بسم الله الرحمن الرحيم' 


الباب الموفي سين وخمسماتة 
في وصميّة حكميّة ينتفع بها المريد السالك والواصل ومّن وقف عليها -إن شاء الله تعالى- 


وَصَى الإلهُ وَأَوْصَتْ رُسْ لَه فَإِنَا 
لؤلا الوصِيُكان الى في عَمهِ 
فاعمل عَلَها وَلا تيل طَرِيتهَا 
دَكْرْتُ قَومَا بمَا أَؤصّى الله به 
فَلَيَكْنْ غَيْر ما قالْوهُ أو شَرعُوا 
فَهَذْيُ أخمد عَيْنٌ الذين أَجَهِهٍ 
َم تيس الفين بَلْ أغطئة قوْهَا 
وُذ بيك عَنْهُ من مراكزه 
إلى الثواببتٍ لا تَأِْلٌ بساعتها 
ومئه ققدم الكُرْبِي مل 


كن لأسي هم من أَفضَل العمل 
الوَصِبْةٍ دَارَ الاك في الْتوَلٍ 
إن الوَِصِية حك الله في الأَزلٍ 
ولْيْسَ إِخْدَاثُ أَمْرٍ في الوصِيّه بلي 
مِنَ السَلُوكِ بهن في أنْوَم الشَبلٍ 
َمِل الممسطفى من أثور الملل 
حَتى ميم النِيْ نه من الَيِلٍ 
لوا إلى القسر التعالي إلى يُحَلٍ 
وانمض إلى انر العاللي من" الحملٍ 
العزشٍ المجِط إلى الأشكال والمثّلٍ 


إل الطبييعة لل فس اتيج ة لتقل الممد بالأغراضٍ واليللٍ 


إلى الققاءٍ الذِي ما فَوْقَهُ نفس 
انظ إلى الج الاب على الل 
لؤلا لعلو الني في الشفْلٍ ما سَفُلَتْ 
لِنَيِكْ هَرَعَ الله جود ثنا 
هَنِيْ وَصِيْتًا إ نكت ذا تظْلر” 
عرّى” ساكل مَغلُوم بِضُوْرَتهِ 
عَثى مر لظو الأغل ولي 1 


1 البسملة ص 2 


2 ص 2ب 


3و: "إلى" وكتب فوقها بقل الأصل: "من" 


4 مكنوب فوقها بم الأصل: “صع” وفي الهامش: "تمل" وفوقها #صم” 
5ص 3 


بنه إلى امازل انوت بِالأَزْلٍ 
وقذرآه قم برخ وَلْمْيَورْلٍ 
وُجُوْهْتَا تَظلْبُ المزي بالمملٍ 
َنَفْهَدُ الَقْ ني علو وفي سُثْلٍ 
ها جيل من أخس اليل 
عَلَ حَقِيقَةٍ مَاهُوْ لاعَلى البَبَلٍ 
سِوَاكَ مَخل فلا تبرخ ولا مزل 


إن دعاك إلى عَبْنِ شر ها لابه وَكُن سه َل وَجَلٍ 
إن إناتٌ لها ساي ولد قَتَحمدٍ الله ماني الكوْن من رَُلٍ 
إن الال الين الشزف عَيِمَهُمْ 2 شم الإناث ته تي وَممْ أقلي 
فن ذلك وصيّة 
(في الوصيّة العامّة) 
قال الله تعالى- في الوصيّة العاّة: (سَرَعَ لَك مِنَ الدّينِ مَا وَصّى به نُوحَا وَالَذِي أوْحَيْا إِلَنِكَ وَمَا 
وَصيئا به إبراهِم وَمُوسَى وَعِيِسَى أن ألِهوا الذينَ ولا كَفَرقُوا فيه 4' فأمر الحقٌ بإقامة الدين -وهو شرع 
الوقت ني كل زمان وملة- وأن يتمع عليهء ولا يتوق فيه؛ فإنَ «يد الله مع الجماعة», «وما يآكل الذئبُ 
القاصية». وهي البعيدة التي شردت وانفردت عا هي الجماعة عليه. وحكئة” ذلك أن الله لا يُعقل إلها إلا 
من حيث أسمائه الحسنى, لا من حيث هو مُعَرَى عن هذه الأسماء المسنى؛ فلا بدّ من توحيد عينِه» 
وكثرة أسمأئه, وبامجموع هو الإله؛ فيد الله -وهي القوّة- مع الماعة. 
أوصى حكيمٌ أولادّه عند موته» وكانوا جماعة» فقال لم: اثتوفي بعصي لجمعهاء وقال لمم: "أكسروها" 
وهي جموعة, فلم يقدروا على ذلك. ثم فرّقهاء فقال لهم: "خذوا واحدة واحدة فاكسروها" فكسروها. فقال 
لمم: "هكذا نتم بعدي؛ لن تقلبوا ما اجتمعتم, فإذا تفّقتم تمكن منك عديّم فأبادم", وكذاك القائمون بالذين» 
إذا اجتمعوا على إقامة الذين» ولم يتفرّقوا فيه؛ لم يقهرهم عدوّ. وكذلك الإفسان في نفسه؛ إذا اجتمم في نفسه 


على إقامة دين الله؛ لم يغلبه شيطان من الإنسء ولا من الجنّ؛ بما يوسوس به إليه, مع مساعدة الإمان 
للك بلمّته له. 


وصيّة 
(إذا عصيت الله تعالى- بموضع؛ فلا تبرح من ذلك الموضع؛ حتى تعمل فيه طاعةً» وتقيم فيه 
عبادة) ظ 
إذا عصيت الله تهالى - بكوضع؛ فلا ترح من ذلك الموضم؛ حتى تعمل فيه طاعةً» وتقيم فيه عبادة. 


1 [الشورى : 13] 
2 ص 3ب 
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فك يشهد عليك إن اسشفهد؛ يشهد إك؛ وحينئذ تنتزح عنه. وكذلك ثوبك إن عصيت الله فيه؛ فكن 
كا ذكرته اك: اعبّد الله فيه. وكذلك ما يفارقك منك؛ من فض شاربء وحلق عانة» وقضّ أظفارء 
وتسريخ شعرء وتئقية وعفذ. لا يفارقك شيء” من ذلك من بدنك؛ إلا وأنت على طهارة وذكر لله د" فإنّه 
يُسأل عنك؛ كيف تركك؟ وأقلّ عبادة تقدر علها عند هناكله؛ أن تدعو الله في أن ينوب عليك عن 
أمره -تعالى- حتى تكون مؤْديا واجبا في امتثالك أمر الله. وهو قوله: (وَقالَ رُم اذُوني أسئجب لكزم 
فأمرك أن تدعوهء ثم قال في هذه الآية: وِإِنّ الذِينَ يمَسْتَكرُونَ عَنْ عِبَادَق 4 يعني هنا بالعبادة: الدعاء. 
أي من يستكير عن الذأة ِل والمسكنة خَإِنّ الدعاءَ كك عبادة, والعبادةٌ ذه وخضوع» ومسكلة- 
9سَيْحْلُونَ متم دَاخرين 74 أي أذلاء. فإذا فعلوا ما أمروا به؛ جازاهم الله بدخول الجئة أعرّاء. 


دخلت" يوما المام لغسل طرأ عل سحَراء فلقيت فيه نجم الدين أبا المعالمي بن اللهيب؛ وكان صاحبي» 
فاستدعى بالحلاق يحلق رأسَه. فصحتٌ به: يا أبا المعالي؛ فقال لي من فوره» قبل أن أتكلم: إفي على 
طهارة» قد فهمثٌ عنك. فتعجّبت من حضوره» وسرعة فهمهء ومراعاته الموطن وقرائن الأحوال: ومأ 
يعرفه مني في ذلك. فقلت له: بارك الله فيك. واللهِ؛ ما حت بك إلا لتكون على طهارة وذكر عند مفارقة 
شعرك. فدعا لي» ثم حلق رأسه. ومئلٌ هذا قد أغفله الناس؛ بل يقولون: إذا عصيت الله في موضع؛ 
فتحوّل عنه؛ لأنهم يخافون عليك أن تذَكّرك البقعة بالمعصية؛ فتستحلها؛ فتزيد ذنبا إلى ذنب. ها ذكروا 
ذلك إلا شفقة, ولكن فاتهم عل كثير. فأطِع الله فيه؛ وحينتذ” تتحوّل عنه؛ فتجمع بين ما قالوه. وبين مأ 
وصضيتك به. 

وكلما دكت خطيئةٌ أتنتها؛ فتب عنها عقيب ذَكْرك إتاهاء واستغفر الله منهاء واذكر الله عندها بحسب 
ماكانت تلك المعصية؛ فإنّ رسول الله 9 يقول: «أتبع السئة الحسنة تمحها» وقال تعالى: (إِنْ الْحَسَئَاتِ 
ُْجِينَ السَيئَاتِ 4" ولكن يكون لك ميزان في ذلك؛ تعرف به مناسبات السيئات والحسنات التي تزنها. 


1 الحروف المعجمة مملة عدا فقطة تحت أول حرف بحيث يمكن قراءة الكلمة: بشيء 
2ص 4 

3 إغفر : 60] 

4 ق: "ولقد دخلت" وهناك خط فوق اللفظة الأول إشارة المسح 

5ص بحب 

6 [هرد : 114] 


وصيّه 
(حسّن الظنّ برك على كل حالء ولا تسيء الظنّ به) 

حسّن الظنّ برتك عل ىكل حال؛ ولا تسيء الظنّ به. فنك لا تدري؛ هل أنت على آخر أنفاسك في 
كلّ نس يخريح منك؛ فقوت؛ فتلقى الله على حسن ظنّ بهء لا على سوء ظنّ. فإئّك لا تدري؛ لعل الله 
يقبضك في ذلك التمّس الخارج إليه. ودع عنك ما قال من قال بسوء الظنٌ في حياتك؛ وحسشن الظنّ 
بالله عند موتك. وهذا عند العلياء بالله تجهول؛ فإنهم مع الله بأنفاسهم. وفيه من الفائدة والعام بالله أتك 
وثّيت في ذلك الح حقّه؛ فإنَ من حو الله عليك الإمان بقوله: ونش في مالا لون )' فلعل الله 
ينشئك في النمّس الذي تظن أنه يأتيك ناشئة الموت والانقلاب إليهء وأنت على سوء ظنّ بريك؛ فتلقاه 
على ذلك. وقد ثبت عن رسول الله فق فها رواه عن ربّه أله 5ك يقول: «أنا عند ظنّ عبدي بي فليظنَ 
بي خيرا» وما خصّ وقتا من وقت. 


واجعل ظبّك بالله علمَا بأنَه يعفوء ويغفرء ويتجاوزء وليكن داعيك الإلهي إلى هذا الظنّ قوله تعالى: 
يا عِبَادِيَ اين أَسْرَفُوا عَلى أَنمسِهم لاطا من رَحمَةٍ اله 4” فنهاك, وما نهاك عنه يجب عليك الالتهاء 
عنه» ثم أخير وخبرٌه صدق لا يدخله نسخ نه لو دخله نسخ لكان كذباء والكذب على الله محال- فقال: 
ذإنْ لله ير الذُوبٍ تيتا وما خض ذنبا من ذنبء وأكدها بقوله: لِجّيمام ثم تم فقال: نه هُوَ) 
خاء بالضمير الني يعود عليه طالَْمُورُ الرّحِمٌُ) من كرنه سبقت رمه غضبه. وكذلك قال: طِالذِين 
أَسْرَقُوا وم يعيّن إسرافا من إسراف, وجاء بالاسم الناقص الذي يعمكلٌ مسرف. ثم إضافة العباد إليه؛ 
لأنم عباده. كما قال الحقّ عن العبد الصالح عيسى 869 أنه قال: (إن تَُذَيمْ فَإِمُمْ عِبَادْكَ 4' فأضانهم 
إليه -تعالى- وكفى شرفا شرف الإضافة إلى الله تعالى. 

وصيّة 
(عليكم بذك الله في السرّ والعلن) 
عليك بدْر الله في السرّ والعلن» وفي أنفسكرء وفي الملأء فإن الله يقول: مدني درم" لهل 


1 [الواقعة : 61] 
2ص 5 

3 [الزمر : 53] 
4 [المائدة : 118] 
5 [البقرة : 152] 
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جواب الذَكْرٍ من العبدٍ الذَكْرْ من اللهء وأيّ ضرا على العبد أضرٌ من الذنب؟ وكان يقول فل" في حال 
الضرّاء: «المد لله على كل حال» وفي حال السرّاء: «المد لله المنهم المفضل» فإنّك إذا أشعرت قلبك 
ذَكْرَ الله دائمًا فيكل حال؛ لا بد أن يسعنير قلِبك بنور الذَكْرِ؛ فيرزقك ذلك النود الككشف؛ فإنّه بالنور 
- الكش للأشياء. وإذا جاء الكشم جاء الحياء يصحبه, دليلك على ذلك: استحياؤك من جارك 
ومن ترى له حمًا وقدرا. ولاشكٌ أنّ الإيمان يعطيك تعظم الحقّ عندكء وكلامنا إنها هو مع المؤمنين» 
ووصيّتنا إنما هي لكل مسم مؤمن باللهء وما جاء من عنده. والله يقول في الخبر المأثور الصحيح عنه 
الحديث وفيه: «وأنا معه» يعني مع العبد «حين يذكرني؛ إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي.» وإن ذَكرني 
في ملأ ذكرته في ملا خير منهم»» وقال تعالى: (ِوَالنَاكِرينَ الله كَبِيرا وَالنَاكِرَاتٍ)” وأكبرٌ الذّكْر ذَكْرُ الله 
على كل حال. 


(ثابر على إتيان يع اقرب جمد الااستطاعة) ٠‏ 

ثابر على إتيان جميع الثُرب جحمد الاستطاعة في كل زمان وحالء بما يخاطبك به الحقٌّ بلسان ذلك 
الزمان ولسان ذاك الحال. فإنّكء إن كنت مؤمناء فلن تخلُص لك معصيةٌ أبداء من غير أن تخالطها طاعة؛ 
فنك مؤمن بها أنهَا معصية. فإن أضفت إلى هذا التخليط” استغفارا وتوبة؛ فطاعة على طاعة» وثربة إلى 
قربِ؛ فيقوى جُرِءْ الطاعة الي“ خلط العمل السي. والإيانُ من أقوى القَُرَبِء وأعظمها عند الله؛ فإنّه 
الأساين الذي انبنى عليه جميع القرب. 

ومن الإهان حكنك على الله با حك به على نفسه في الحبر الذي عم عنه جمال- الني كر فيه: 
«وإن تقرّب مني شبرا تقوّبت منه ذراعاء وإن تقرّب إِلّ ذراعا تقرّبت منه باعاء وإن أتاني يمشي. أتبنه 
هرولة» وسبب هذا التضعيف من اللهء والأقل من العبد والأضعف؛ فإنّ العبد لا بد له أن يتثبتء» من 
أجل النيّةء بالقربة إلى الله في الفعلء وإنّه مأمور بأن ين أفعاله بميزان الشرع؛ فلا بد من التنبتط فيه. 
وإن أسرعء ووصف بالسرعة؛ فإنما سرعته في إقامة الميزان في فعله ذلكء لا في تس الفمل؛ فإِنّ إقامة 


1ص كب 
2 [الأحزاب : 35] 
3ص 6 


4ن: التي 
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الميزان به تصحٌ المعاملة. وقربٌ الله لا يحتاج إلى ميزان؛ فإِنّ ميزان الحقّ الموضوع الذي بيدهء هو الميزان 
الذي وَزَنتٌ أنت به ذلك الفعل الذي تطلب به القُربة إلى الله؛ فلا بدّ مَن هذا نعمّه أن يكون في قربه 
منك أقوى وأكثر من قربك منه. فوصف نفسّه بأنّه يقب منك في قُربك منه؛ ضعف ما قربت منهء مِثلا 
بعثل؛ لأنّك على الصورة خُلقت. 


وأقلٌ خلافة لك؛ (خلافتك) على ذاتك. فأنت خليفته في أرض بَدَنِكء ورعيئك” جوارخك وقواك 
الظاهرة والباطنة. فعينُ فُرْبه منك, قربك منه وزيادة؛ وهي ما قال من الذراعء والباع» والهرولة. فالشبر 
إلى الشبر ذراع» والنراع إلى النراع باع» والمشئ إذا ضاعفته هرولةً. فهو في الأول الذي هو فبك منهء 
وهو في الآخر الذي هو قربه منك؛ فهو الأوّل والآخرء وهذا هو القرب المناسب؛ فإنّ القّربَ الإلهي من 
جميع الخلق غير هذاء وهو قوله: (وَتْحْنُ أثْرربُ إلَنِهِ مِنْ حَبلٍ الْوَرِيدِ” فا أريدُ هنا ذاك القربء وإما أريد 
القرب الني هو جزاء قرب العبد من اللهء وليس للعبد” قربٌ من الله؛ إلا بالإيمان با جاء من عند الله ء 
بعد الإمان بالله وبالمبلغ عن الله. 


(ألزِم نفك الحديث بعمل الخير) 

ألزم نفسك الحديث بعمل الخير وإن لم تفعل؛ وما حدّثتٌ نفسك بشٌ؛ فاعزم على ترك ذلك؛ لله. 
إلا أن يغلبك القدر السابق والقضاء اللاحق؛ فإنَ الله إذا لم يقض عليك بإتيان ذلك الشيء الذي حدَّفتٌ 
به نفسَك؛ كتبه لك حسنة. وقد ثبت عن رسول الله فل عن ربّه كك أنه يقول: «إذا تحرّث عبدي بأن 
يعمل حسنة؛ فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها». وكلمة "ما" هنا ظرفيّة. فَكلّ زمان ير عليه* في الحديث 
بعمل هذه الحسنة» وإن لم يعملهاء فإنّ الله يكنبها له حسنة واحدة فيكلٌ زمان يصحبه الحديث بها فيه» 
بلغث تلك الأزنة من العدد ما بلفثء فله بكلّ زمان حديثٍ حسنة, ولهذا قال: «ما لم يعملها» ثم قال 
تعالمى: «فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها», ومن هنا قُرض العُشر فها سَقّتَ السماء إن علِمت. فإن 
كانت من الحسنات المتعدّية التي لها بقاء؛ فإنَ الأجر يتجدّد علها ما بَقِيتُ إلى يوم القيامة؛ كالصدقة 


1[ ص هحب 
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الجارية؛ مثل الأوقاف, والهِم الذي يبثه في الناسء والسئة الحسنة, وأمثال ذلك. 


ثم تم نقمه على عباده فقال -تعالى-: «وإذا تحدّث بأن يعمل سيّئة؛ فأنا أغفرها.له ما لم يعملها» و"ما" 
هنأ ظرفيّة» كم| كانت في الحسنة سّواءء والحك كالحك في الحديث والجزاءء بالغا ما بلغ. ثم قال: «فإذا 
عملها؛ فأنا أكتبها له بمثلها» لجعل العدل في السيّثة؛ والفضل في الحسنة, وهو قوله: هِلِأَذِينَ أَحْسَئُوا 
الحننى وَزيَادَة4' وهو الفضلء وهو ما زاد على المثل. 

تم أخبر -تعالى- عن الملاتكة أنهَا تقول بحكم الأصل عله الذي نطتها في حقٌ أبينا آدم بتولها: (أتْمَلٌ 
فيا مَنْ يفْسِدُ فيا وَيَسْفِكُ الدَمَاة4” شا ذَكَرَتْ إلا مُساويناء وما تعرّضت للحسن من ذلك؛ فإِنَّ الملا 
الأعلى تغلب عليه القيرة على جناب الله أن يمتضمء وعلمتٌ من هذه النشأة العنصرية”؛ أنه لا بدّ أن 
تخالف ربهاء لما هي عليه من حقيقتهاء وذلك عندها بالنوق من ذاتهاء وإنما هي في نشأتنا أظهر. ولولا أنّ 
الملاككة في نشأتها على صورة نشأتنا؛ ما ذكر الله عنهم أنهم يختصمون؛ والخصام ما يكون إلا مع الأضداد. 

وما ذكر الله عن الملائكة في حقّنا أنهم يقولون: ذاك عبدُك يربد أن يعمل حسنة. فانظر قوّة هذا 
الأصل ما أحكنه .ان نظر!. ومن هنا تعلم فضل الإنسان إذا ذَكْر خيرا في أحدء وسكت عن شرّه؛ أين 
تكون درجته؟ مع القصد الميل من الملاككة فيا ذكروه. ولكن نُك -على ما تنك عليه من ذلك- 
لتعرف نشأتهم, وما جُبلوا عليه؛ فَكلّ يعمل على شاكلته.كما قال تعالى وأخبر «أنّ الملاككة تقول: ذاك 
عبدك فلان يربد أن يعمل سدّئة وهو أبصر به. فقال: ارقبوه؛ فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها 
فاكتبوها له حسنة؛ نه ا ترما من جرّاني» أي من أجلي. 

فالملاتكة المذكورة هنا هم الذي قال الله لنا فيهم: طإن عَلَيم لَحَافِين. كِرَامًاكاتبين 4* فالمرتبة والتولية 
أعطتهم أن يتَكلّموا بما تكلّموا به. فلهم كتابة الحسن من غير تعريف بما تقدّم الله إليهم به في ذلك» 
ويتكلّمون في السيّئة؛ .1" يعلمونه من فضل الله وتجاوزه. ولولا ما تَكلّموا في ذلك؛ ما عرفنا ما هو الأمر 
فيه عند الله مثل ما يقولونه في مجالس الذَّكْر في الشخص الذي يأتيها إلى حاجته؛ لا لأجل الذَّكْر؛ 
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فأطاق الله للجميع المففرة, وقال: «هم القوم لا يشقى جليسهم» فلولا سؤالهم وتعريتّهم بهم؛ ما عرفنا حكم 
الله فيهم. فكلاسمم -عليهم السلام- تعلمٌ ورحمةٌ» وإنكان ظاهرهكم يسبق إلى الأفهام القاصرة؛ مع 
الأصل الذي بّمناك عليه وقد قال الله في الحسنة والسيّئة: طِمَنْ جَاءِ بالْحَسَئَةٍ قله عَشْرٌ أمْلهَا4 وأزيد 
ومن جاء بالسَيةٍ ذلا يى إلا مهام' غير بعد الجزاء لقوم» وقبل الجزاء لقوم آخرين؛ فلا بدّ من 
المغفرة لكل مسرف على نفسه, وإن لم يتب. 


فن تميّق بهذه الوصيّة؛ عرف النّسبة بين النشأة الإنسائّة والممكيّة وأنّ الأصل واحدء كما أن ربأ 
واحدّء وله الأسماء المتقابلة؛ فكان الوجود على صورة الأسماء. 
وصيّه 
(ثابر على كلمة الإسلام) 

ثابر عل ىكلمة الإسلامء وهي قولك: "لا إله إِلّا الله" فإِنّا أفضل الأذكار بما تحوي عليه من زيادة 
علم. وقال ق: «أفضل ما قلمّه أنا والنييّون من قبلي: لا إله إلا الله» فه يكلمةٌ جمعث بين النفي 
والإثبات: والقسمة منحصرة. فلا يَعرف ما تحوي عليه هذه الكلمة؛ إِلَّا مَن عرف وزنهاء وما تزن» كما 
ورد في الخبر الذي نذكره في الدلالة علمها. فاعلم أنه اكلمة توحيد, والتوحيد لا يماثله شيء؛ إذ لو ماله 
شىة؟ ماكان واحداء لكان اثنين فصاعدا؛ فا شم ما يزنه؛ فإِنّه ما يزنه إلا المعايل والمماثل» وما ثم ماثل ولا 
1-7 نذلك هو المانع الذي منع "لا إه إلا الله" أن تدخل الميزان. فإنَ العامة من العلماء يرون أنّ الشرك 
الذي هو يقابل التوحيد- لا يصت وجود القول به من العبدء مع وجود التوحيد. فالإنسان؛ إِمَا مشرك 
وما موحّد. فلا يزن التوحيد إلا الشرك؛ فلا تجتمعان في ميزان. 


وعندنا ما لم يدخل في الميزان؛ لما ورد في الخبر لمن همه واعتبرهء وهو خبر صصحيح عن الله؛ يقول 
الله: «لو أنّ السياوات السبع وعابِرّهنَ غيري» والأرضين السبع وعامرهنَ غيري؛ في كمّة» ولا إله إلا الله 
في كقّة؛ مالت بِهِنّ لا إله إلا اله » فا ذكر إلا السماوات والأرض؛ لأنّ الميزان ليس له موضع' إلا ما تحت 
مقمّر فلك الكواكب الثابتة من السدرة المنتبى» التي تنتبي إليها أعبال العبادء ولهذه الأعبال وضع الميزان؛ 
2ص قب 
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فلا يتعدّى الميزان؛ الموضع الذي لا تتعدّاه الأعيال. ثم قال: «وعامرهنّ غيري» وما لها عامر إلا الله؛ فالخبير 
تكفيه الإشارة. 


وني لسان العموم من علاء الرسومء يعني بالغيرء الشريك الذي أثبته المشركء لوكان له اشتراك في 
الخلّق؛ لكانت 'لا إله إلا الله" تميل به في الميزان؛ لأنّ "لا إله إلا الله" الأقوى على كل حال؛ لكون 
المشرك يرجح جانب الله تعالى- على جانب الذي أشرك به؛ فقال فيهم إِنهِم قالوا: ما نَنبِدم إلا رونا 
إلى اللّهِ رُلقَى 4' فإذا رفع ميزان الوجودء لا ميزان التوحيد؛ دخلت "لا إله إلا الله" فيه, وققد تدخل في 
ميزان توحيد العظمة, وهو توحيد المشركين» فتزنه "لا إله إلا الله" وتميل به. فإنّه إذا لم يكن العامر غير 
الله؛ فلا تميلء وعينه ما ذكره إفا هو الله فإلى أبن تميل» وما ثم إلا واحد في الكقتين؟ 


وأمّا صاحب السجلات؛ فا مالت الكقّة إلا بالبطاقة؛ لأنَا هي التي حواها الميزان من كون "لا إله إلا 
الله" تلظ بها قائلها فكنبها المآك؛ فهي "لا إله إلا الله" المكنوبة» الخلوقة في النطق» ولو وْضِعَتَ” لكل 
أحد؛ ما دخل النار من تلبّظ بتوحيد. وإغا أراد الله أن يُرِي فضلها أهلّ الموقف في صاحب السجلات. 
ولا يراهاء ولا توضع إلا بعد دخول مَن شاء الله من الموحّدين النار. فإذا لم يبق في الموقف موحد قد 
قضى الله عليه أن يدخل النارء ثم بعد ذلك يخرح بالشفاعة, أو بالعناية الإلهيّة؛ عند ذلك يؤقٌ بصاحب 
السجلات, ولم ببق في الموقف إلا من يدخل الجئة بمن لا حظ له في النارء وهو آخر من يوزن له من 
الخلق؟ فإنَ "لا إله إلا الله" له البدء والحنام» وقد يكون عن ُدنها ختاتهاء كصاحب السجلات. 


ثم اعم أنّ الله ما وضع في العموم إلا أفضل الأشياء, وأعمها منفعة, وأثقلها وزنا؛ لأنّه يمائل بها 
أضدادا كثيرة. فلا بدّ أن يكون في ذلك الموضوع في العامة من القوّة؛ ما يقابل به كل ضدّء وهذا لا 
نَتفطّن له كل عارف من أهل الله إلا الأنيياء اأذين شرعوا للناس ما شرعوا. ولا شاك أنه قال 9ه: 
«أفضل ما قلته أنا والنيتون من قبلي: لا إله إلا الله» وقد قال ما أشارت إلى فضله من ادّعى الخصوص 
من الذّكْر بكلمة: "اللذ اللذء وَهُوْ هو" ولا شك أنه من جملة الأقوال التي "لا إله إلا الله" أفضل منها عند 
العلراء بالله. 
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فعليك ا ول- بالذّكْر الثابت” في العموم؛ فإّه الذَكْر الأقوى؛ وله النور الأضواء والمكانة الزلفى. ولا 
بشعر بذلك إلا من لزمه. وعمل به حتى حكله. فإِنَ الله ما وسّع رحنته؛ إلا للشمول» وبلوغ المأمول» وما 
من أحد إلا وهو يطلب النجاة وإن جل طربفّها. فن نفى ب"لا إإه" عيته أثبت ب"إلا الله" كرنه؛ فتنفي 
عيتك كرا لا علاء وتوجبكون الحقٌ لحكيا وعيا. والإله مَن له جميع الأسياءء وليست إلا لعين واحدة؛ 
وهي مستى "الله" عامر السياوات والأرض» الني بيده ميزان الرفع والحفض. فعليك بلزوم هذا الذَكْرٍ 
الذي قرّن الله به وبالعام به؛ السعادة؛ فعم. 


(وإياك ومعاداة أهل "لا إله إلا الله") 

وإتاك ومعاداة أهل "لا إله إلّا الله" فإِنّ لها من الله الولاية العامّة. فهم أولياء الله. وإن أخطؤواء 
وجاؤوا بقراب الأرض خطياء لا يشركون بالله؛ لقهم الله بمثلها مغفرة. ومَن تَبَتت ولايته؛ فقد حَرْمتَ 
محاربته» ومّن حارب اللة؛ فقد ذكر اللهُ جزاءه في الدنيا والآخرة. وكل مَن لم يُطلغك الله على عداوته لله؛ 
فلا تتخذه عدوًا. وأقلُّ أحوالك إذا جملته- أن تهمل أمره. فإذا تحتفت أنه عدو لله -وليس إِلّا المشرك- 
فتيرا مندكي” فعل إبراهيم الحليل اككقة في حقّ أيه آزرء قال الله ذ: دلا تمن 1 أنَهُ عدو لَه يأ 
مه 4” هذا ميزائك. يقول الله تعالى: لا تجدُ قَوْما يمون بالله اليو 00 غ حََادٌ الله 
وَرَسْوله ولَوْكَانُوا آبَاءهم 4 كما فعل إيراهيم الخليل (أ أبتاءمٌ أؤ إِخْوَاتهُمْ أو عَشِيرَيهمٍ4 ومنى تهلم 
ذلك؟! ولا تعادٍ عبادَ الله بالإمكان, ولا بما ظهر على اللسانء والني ينبغى لك أن تكره فمله لا عيته» 
والعدوٌ لله إنما تكره عيته. 


ففرّق بين من تكره عيته -وهو عدو الله- وبين من عكره يِغْله؛ وهو المؤمنء أو مَن تجهل خافئه ممن 
ليس بمسام في الوقتء واحذر قوله تعالى- في الصحيح: «مّن عادى لي وليا فقد آذه بحرب» فإنّه إذا 
جمل أمره وعاداه؛ فا و حنّ الحقّ في خلقه؛ فإ ما يدري عِل الله فيه, وما ينه الله [ه حتى يتبرً منه 
ويتّخذه عدوًا. وإذا علم حاله الظاهر وإنكان عدوًا لله في ننس الأمرء وأنت لا تعام؛ فَوَاِهِ لإقامة حقٌ 
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اللهء ولا تََادِِ؛ فإنّ الاسم الإلهبى' الظاهر يخاصمك عند الله. فلا تجمل لله عليك حجَة فتهلك؛ فإِنّ لله 
الحجّة البالغة. 


فعامل عباد الله بالشفقة والرحمة. كما أنّ الله يرزقهم على كفرهم وشركهم. مع علمه بهم. وما رَزْقهم إلا 
لعلمه بأنّ الني هم فيه ؛ ما هم فيه بهم» وهم فيه بهم؛ لما قد ذكرناه بلسان العموم؛ فِإنّ الله خالقٌ كل 
شيء؛ وكفرهم وشركهم مخلوقٌ فيهم. وبلسان الخصوص؛ ما ظهر حك في موجود إلا بما هو عليه في حال 
العدم في ثبوته الذي علمه الله منه. َيِل ابه لَه 4” على كل أحد. مما وقع نزاعٌ ومحاجمَةٌ؛ فيُسلْ 
الأمر إليه. واعلم أنّك على ما كنت عليه. 


وعم برحمتيك وشفقتك جمي الحيوان والخلوقين» ولا تقل: هذا نبات وجماد. ما عندهم خيرٌ. نّم؛ عندهم 
أخبار, أنت ما عندك خبر. فاترك الوجود على ما هو عليه؛ وارحمه برحمة موجده في وجوده. ولا تنظر 
فيه من حيث ما يقام فيه في الوقت طِحَتَى يتين لكَ الْذِينَ صَدَقُوا تقل الكاذبين4” فيتميّن عليك عند 
ذلك أن تتخذهم أعداء؛ لأمر الله لك بذلك؛ حتى نهاك أن تتخز” عدوّه وليًا تلتي إليه بالمودة. فإن 
اضطرّك ضعفٌ يقين إلى مداراتهم؛ فدارهم من غير أن تلقي إليهم بودّة؛ ولكن مسالمة لرفم الشرٌّ عنك. 
فض الأمر إليهء واعقد فيكلّ حال عليه» إلى أن تلقاه. 


(وعليك بملازمة ما افترضه اللهُ عليك) 
وعليك” بملازمة ما افترضه اللهُ عليك على الوجه الذي أمرك أن تقوم فيه. فإذا أكلت نشأة فراتضك 
وأكالها فرض عليك- حينتذ تتفرّغ ما بين الفرضين لنوافل الخيرات» كانت ماكانت. ولا تحقّر شينا من 
عملك؛ فإنَ الله ما احتقره حين خَلَتَهُ وأوجته. فإنَ الله ماكلفك بأمر؛ إلا وله بذاك الأمر اعتناء وعناية 
حتى كلّفك به. معكرنك ني الرتبة أعظم عدده؛ فإنّك مَل لوجود ماكلفك؛ إذكان التكليف لا يتعلّق إلا 
بأفعال المكثفين؛ فيتعأق بالمكلّف من حيث فعله» لا من حيث عَيْيِه. 
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واعم أئّك إذا ثابرتٌ على أداء الفرائض؛ فإنّك تفرَيتَ إلى الله بأحبٌ الأمور المقرّبة إليه. وإذا كنت 
صاحبّ هذه الصفة؛ كنت ممع لق وبصرّه؛ فلا يسمع إلا بك» ولا ييصر إلا بك؛ فَيَدُ الحقّ يَدُك: إن 
الذِنَ مَايعُوَكَ ما يَايعُونَ الله يد الله قوق أَْدِمِمْ 4" وأيد.هم من حيث ما هي يَدُ الله؛ فوق أيدهم من 
حيث ما هي أيديهم؛ فإِمها المبايعة أسم فاعل - والفاعل هو الله؛ فأيديهم يذ الله؛ فبأيديهم باع تعالى- وهم 
المبايعون. الأسبابٌ كلها يد الحق التي لها الاقتدار على إيجاد المسيّئات, وهذه هي” الحبة العظمى التي ما 
ورد فيها نش جلِيَكا ورد في النوافل. فإنَ للمثابرة على النوافل حبا إلهيّا منصوصا عليه؛ يكون الحقٌ م 
العبدٍ وبصرّهء كي كان الأمر بالعكس في حبٌّ أداء الفرائض. 


ففي الفرض عبودية الاضطرارء وهي الأصليّة, وفي الفرع وهو النفل- عبوديّة الاختيار؛ فالحقٌ فيا 
سممك وبصرّك. وبستى نفلا؛ لأنه زائدءكما أن بالأصالة زائدٌ في الوجود؛ إذكان الله ولا أنتء ثم كنت؛ 
فزاد الوجود الحادث. فأنت نفل في وجود الحقٌ؛ فلا بدّ لك من عمل يستى: نفلاء هو أصأك. ولا بد 
من عمل يستى: فرضاء وهو أصل الوجود؛ وهو وجود الحقّ. 


ففي أداء الفرضٍ أنت له, وفي النفلٍ أنت لك. وحبّه إياك من حيث ما أنت له؛ أعظمُ وأشدٌ من حبّه 
إيَاكء من حيث ما أنت لك. وقد ورد في الخبر الصحيح عن الله تعالى: «ما ته تقرّب إلي عبد بشيء أحبٌ 
إل مما افترضته عليه» وما يزال العبد يتقرّب إل بالنوافل حتى أحببته؛ فكنت سمقه الذي به يسمع» 
وبصرّه الذي به ييصر.ء وبذه التي بها يبطشء ورجله التي بها يمشي., ولئن سألي لأعطيته؛ ولأن 
استعاذني لأعيذته ؛ وما تردّدثُ عن شيء أنا فاعله” تردّدي عن نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره 
مساءته» فانظر إلى ما تنتجه محّة الله؛ فثاير على أداء ما يصع به وجود هذه الحبّة الإلهية. 


ولا يصع نفلٌ إلا بعد تكملة الفرضء وفي النفل عينه فروضٌ ونوافلٌ؛ فها فيه من الفروض تكل 
الفرائض. ورد في الصحيح أنه يقول تعالى: «انظروا في صلاة عبدي أمّهاأم نقصها؛ فإ ن كانت تامة كُيَثْ 
له تامّة» وإن كان انتقص منها شيئا قال: انظروا هل لعبدي من تطوّع, فإ نكان له تطوّع قال الله: أكلوا 
لعبدي فريضته من تطوّعه, ثم تؤخذ الأعمال على ذامٌ». وليست النوافل إلا ما لها أصل في الفرائض» وما 
لا أصل ه في فرض؛ فنلك إنشاء عبادة مستقلة» يسمّيها علماء الرسوم: "بدعة" قال الله تعالى: 


1 [الفتم : 10] 


2ص 12 
3 ص 12ب 


426 


وَرَهْبَايٌَ ابتَدَعُوهَا 4" وممّاها رسول الله ف «سئة حسنة» والني سنها له أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» من غير أن يُنقٍص من أجورهم شيئا. 

ولَمَا لم يكن في قرّة النفل أن يَسَدٌ مَسَدٌ الفرض؛ جمل في نفس النفل فروضا لتجبر الفرائض 
بالفرائض. كصلاة النافلة بحم الأصلء ثم إِنها تتشتهل على فرائض من" ذَكْرِء وركوع» وسمجودء معكونها في 
الأصل نافلة» وهذه الأقوال والأفعال فرائض فيها. 


(وعليك بمراعاة أقوالك كما تراعي أعهالك) 

وعلييك بمراعاة أقوالك كما تراعي أعيالك؛ فإِنّ أقوالك من جملة عملك. ولهذا قال بعض العلاء: "من عَدٌ 
كلامه من عمله؛ قل كلامه". واعلم أنّ الله راعى أقوال عباده؛ وأنّ الله عند لسان كل قائل؛ فا نهاك الله 
عنه أن تتلقّظ به؛ فلا تنلقّظ به وإن لم تعتقده؛ فإنّ الله سائلك عنه. روينا أنّ المأك لا يكتب على العبد 
ما بعمله حتى يتكلم بهء قال تعالى: ما يلط من فَولٍ لادب رقب عَِد)” يريد المأك الذي يحصي. 
عليك أقوالك. يقول تعالى: إن َلك لَحَافِظِينَ. كِرامًا كتِين. يَْلمُونَ مَا تفْمَلونَ 4" وأقوالك من أفمالك. 
انظر في قوله -تعالى-: (وَلا توا ِمَنْ يقل في سَدِل الله أمَاتٌ 4 فتهاك عن القول؛ فإنّه كدب الله من 
قال مثل هذا القول؛ فإنَ الله قال فيهم إِمّهُم «أخيَاء عِندَ رَهَمْ4. ألا ترى إلى قوله تهالى- حيث يقول: 
(ولا تحْسَبَن امن مُبُوا في سَبِيل الله ةا بَلْ أخياة)' وقال: للا يْبُ الله الْجَهْر بالشوء يمن 
اَل" وقال: للا خيْرَ ني كبر ين اهم" وهو القول؛ فإذا تكلّمت؛ فتكلم” بميزان ما شرع الله لك 
أن تتكلم به. وكان ربسول الله 9 يمزح, ولا يقول إلا حقّا. فعليك بقول الحقّ الني مرضي الله. شاكل 
حقٌ يقال يرضي الله. فإن الف حنٌء والغيبة حقٌ, وهي لا ترضي اللهء وقد تيتٌ أن تغتاب, وأن تام 
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بأحد. 


ومن مراعاة الله الأقوال؛ ما رويناه في صحيح مس عن الله تمالى- لما مطرت السماء قال قق: 
«أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر؛ فن قال: مُطِرْنا بنوءكذا وكذا؛ فه وكافر بيء مؤمن بالكوكب, وأمّا 
من قال: مُطِزْنا بفضل الله ورحمته؛ فذلك مؤمن بي» كافر بالكوكب» فراعى أقوال القائلين. 


وكان أبو هريرة يقول إذا مطرت السماء: مُطرنا بنوء الفتحء ثم يتلو: هما يَفْتَحٍ اللّهُ لئان مِنْ رَحَةٍ 
لّا مُمْسِكَ لَهَا4. ولو كنت تعتقد أنّ الله هو الذي وضع الأسبابء وتضبَهاء وأجرى العادة عندنا بأنّه 
يفعل الأشياء عندهاء لا بهاء ومع هذاكله لا تقل ما نهاك الله عنه أن تقوله» وتتلقّظ به؛ فإِنّهكما نباك 
عن أمور؛ نهاك عن القول» وإن كان حقا. 


وانظر ما أحكم قول الله قد في قوله: «مؤمن بي كافر بالكوكب. وكافر بي مؤمن بالكوكب» فإِنّه ممما 
قال”: "بالله" فقد ستر الكوكت حيث لم ينطق باسمه. ومن قال: "بالكوكب" فقد ستر الله وإن اعتقد 
أنّه الفاعل, مُنَزِل المطر؛ ولكن لم يتلقّظ باسمه؛ لخجاء تمالى- بلفظ الكفرء الذي هو الستر. فإياك 
وال“سقطار بالأنواء أن تتلقّظ به؛ فأحرى أن تعتقده. فإنَ اعتقادك, إن كنت مؤمناء أنَ الله نصيها أدأة 
عادية -وكلٌ دليل عاديّ يجوز خرق العادة فيه- فاحذر من غوائل العادات, ولا تصنرفتك عن حدود الله 
التي حدّ لك, فلا تتعدّاها؛ فإنَ الله ما حدّها حتى راعاهاء وذلك في كل شيء. 


ورد في الخبر الصحيح: «أنَ الرجل يتكلم بالكلمة من سقط الله ما يظنّ أن تبلغ ما بلفث؛ فهوي 
بها في النار سبعين خريفاء ون الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظنّ أن تبلغ ما بلفث» فيرفع 
بها في علتين». فلا تنطق إِلابما يرضي الله, لا بما يسخط الله عليك, وذلك لا يتمكن إك إِلّابمعرفة مأ 
حدّه لك في نطقكء وهذا بابٌّ أغفله الناس. قال رسول الله 9: «وهل يَكُثُ الناس على مناخرهم في 
النار إلا حصانئدٌ ألسنتهم» وقال الحكم: "لا شيء أحقٌ بسجن من لسان". وقد جعله الله خلف بابين: 
الشفتين والأسنان» ومع هذا يكثر الفضول ويفتح الأبواب. 
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وصيه 
(وإياك أن تصوّر صورة بيدك من شأنها أن يكون لها روح) 
وإيّاك' أن تصوّر صورة يبدك من شأنها أن يكون لها روح؛ فإنّ ذلك أمر بوّنه الناس على أتفسهمء 
وهو عند الله عظم. فالمصوّرون أشدٌ الناس عذابا يوم القيامة؛ يقال للمصوّر يوم القيامة: أحبي ما خلقتُ» 
أو انفخ فيها روحاء وليس بنالخ. وقد ورد في الصحيح عن الله تمالى- أنه قال: «ومن أظلٌ من ذهب 
يخلق خلقا كخلتي, فليخلقوا ذرّة, أو ليخلقوا حبة» أو ليخلفوا شعيرة». وإنّ العبد إذا راعى هذا القدرء 
وتركه لما ورد عن الله فيه. ولم يزاحم الربوبيئة في تصوير شيء؛ لا من حيوان ولا من غير حيوان؛ فإنّه 
يطلع على حياة كل صورة في العام؛ فيراه كله حيوانا ناطقا يسبّح بحمد الله. وإذا سامح نفسه في تصوير 
النبات. وما ليس له روح في الشاهد في نظر البصر في المعتاد؛ فلا يطلع على مثل هذا الكشف أبدا؛ 
نه -في نفس الأمر- لكلّ صورة من العالم روح» أخذ الله بأبصارنا عن إدراك حياة ما نقول عنه إِنَه ليس 
بحيوان» وفي الآخرة ينكشف الأمر في العموم ولهذا مماها بالدار الحبوان؛ فا ترى فهها شيئا إلا حيّا 
ناطقاء بخلاف حالك في الدنيا. 
كما روي في الصحيح: «أنّ الحصى. سبح في كف رسول الله #ق». لعل الناش خرق العادة في 
تسبيح الحصى, وأخطؤوا؛ وما خرق العادة في سمع” السامعين ذلك؛ فإنّه لم يزل مسبحاكيا أخبر الله. إلا 
أن يسبّح بتسبيح خاص أو هيئة في النطق خاصة لم يكن الحصى. قبل ذاك يسبّح به. ولا على تلك 
الكيفيّة؛ لخينئذ يكون خرق العادة في الحصّى, لا في سمع السامع. واأني في ممع السامع كرنه يع طق من 
لم تجر العادة أن يسمعه. 
وصيّة: (وعليك بعيادة المرضى) 
وعليك -يا أخبي- بعيادة المرضى لم فيه من الاعتبار واذَكْرى؛ فإِنَ الله خلق.الإنسان من ضعف؛ 
فبنييك النظر إليه في عيادتك” على أصلك لتفتقر إلى الله في قرّة يقوّيك بها على طاعته؛ وأنّ الله عند 
عبده إذا مرض. ألا ترى إلى المريض ما له استفائة إلا بالله؟ ولا ذَكْر إلا "اللة"؟ فلا يزال الحقٌ بلسانه 


1ص 14ب 
2ص 15 
3 ق: عبادتك 
429 


منطوقا بهء وفي قلبه التجاء إليه. فالمريض لا يزال مع الله أي مريضكان. ولو تطبئبء وتناول الأسباب 
المعتادة لوجود الشفاء عندهاء ومع ذلك فلا يغفل عن الله؛ وذلك لحضور الله عنده. وإنّ الله يوم القيامة 
يقول: «يا ابن آدم؛ مرضتثٌ فلم تَعَذني؟ قال: يا ربٌ؛ كف أعودك وأنت ربّ العالمين قال: أما علمت أنّ 
عبدي فلانا مرض فلم تعذهء أما نك لو عدْته لوجدتي عنده» الحديث. وهو صحيح. فقوله': «لوجدتتي 
عنده» هو ذَكْرُ المريض ره في سرّه وعلائلته. 

وكذلك إذا استطعمك أحدّ من خلق اللهء أو استسقاك؛ فأطعمه واسقّه إذا كنت موجدا إذلك؛ فإنه 
لو م يكن لك من الشرف والمنزلة إلا أنّ هذا المستطهم والمستستى قد أنزلك منزلة الح الذي يطهم 
عبادّه ويسقمهم» وهذا نظرٌ قل من يعتبره. انظر إلى السائل إذا سأل ويرفع صوته يقول: "يا ألله أعطني" 
فا نطقه الله إلا باسعه في هذه الحال» وما رفع صوته إلا لسمعك أنت حتى تعطيه؛ فقد تناك بالاسم الله» 


والتجأ إليك برفع الصوت التجاعه إلى اللّه. ومّن أنزلك منزلة سيّده؛ فينبغي لك أن لا تحرمهء وتبادر إلى 
إعطاته ما سألك فيه. 


فإنَ في هذا الحديث الذي سقناه آنفا في مرض العبد أنّ الله يقول: «يا ابن آدم؛ استطعمتك فلم 
تطعمني؟ قال: يا ربّ؛ كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنّ عبدي فلانا استطعمك فلم 
تطعمه؛ أما لو أطعمته لوجدت ذلك عندي. يا ابن آدم؛ استسقيتك فلم قسقني؟ قال: يا ربَبككف 
أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنّ عبدي فلانا استسقاك فلم تُشْقِه؛ أما لو سَمَيتَه لوجدت 
ذلك عندي» خرّح هذا الحديث مسلمء عن مد بن حاتم عن نهز عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي 
رافع عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «فأتزل الله نفسَه في هذا الخبر منزلة عبده». 


فالعبد الحاضر مع الله الناكر الله ني كلّ حال في مثل هذه الحال؛ يرى الحقٌ أنّه الني استطعمه 
واستسقاه؛ فيبادر لا طلب الحق منه؛ فإِنّهُ لا يدري يوم القيامة لمله يقام في حال هذا الشخص الذي 
استطعمه واستسقاه من الحاجة؛ فيكافئه الله على ذلك وهو قوله: «لوجدتٌ ذلك عندي» أي تلك 


الطعمة والشربة كنت أرفعها لك وأرتهها حتى تجيء يوم القيامة؛ فأردّها عليك أحسنء وأطيبء وأعظم» 
ماكانت. 
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فإن لم تكن لك همّة أن ترى هذا الذي استسقاك قد أنزلك منزلة مَن بيده قضاء حاجته؛ إذ جمإك 
الله خليفة عنه؛ فلا أقلّ أن تقضي حاجة هذا السائل بنيّة التجارة طلبا للرع» وتضاعف الحسنة. فكيف 
إذا وقفت على مثل هذا الخبرء ورأيت أنّ الله هو الني سألك ما أنت مستخلقٌ فيه؛ فإنَّ الكل لله. 
وقد أمرك بالإنقاق مما استخلفك فيهء فقال: (ِوَأْئُِوا مما َعَم مُسْتَكْلَينَ فيه)' وعظَّمَ الأجر فيه إذا 


5 


فلا ترد سائلاء ولو بكلمة طيّبة» والْنَهُ طلق الوجه. مسرورا به"؛ فإنّك إنا تلقى الله. وكان الحسين 
أو الحسن - عليهها السلام- إذا سأله السائل؛ سارع إليه بالعطاءء ويقول: "أهلا والله وسهلا بحامل زادي 
إلى الآخرة" لأنّه رآه قد حمل عنهء فكان له مثل الراحلة. لأنّ الإنسان إذا أنعم الله عليه نعمة, وم يحمل 
فضلها غيرٌه؛ فإ يأتي بها يوم القبامة وهو حامأُها حتى يُسألَ عنها. فلهذاكان الحسن يقول: إِنّ السائل 
حامل زاده إلى الآخرة, فيرفع عنه مؤونة الجفل. 


ا آنا يا 


وصيّة: (وإنأم ومظام العباد) 

وإنام ومظال العباد؛ فإِنّ «الظلم ظليات يوم القيامة». وظلّ العباد أن تمنعهم حقوقهم التي أوجب الله 
عليك أداءها إلهم. وقد يكون ذلك بالحال. ا تراه عليه من الاضطرارء وأنت قادرٌ واجدّ” لِسَدٌ لَه 
ودفع ضرورته؛ فيتعيّن عليك أن تعل أنّ له بحاله حقًا في مالك؛ فإنّ الله ما أطلمك عليه إلا لندفع إليه 
حل وإلّا فأنت مسئول. فإن لم يكن لك بما تسد خلَته؛ فاع أن الله ما أطلعك على حاله سدَى؛ فاعم 
يريد منك أن تعينه بكلمة طيّبة عند مَن تعل أنه بيسدّ خَلّته. فإن لم تعمل؛ فلا أقلّ من دعوة تدعو له» 
ولا يكون هذا إلا بعد بذل الجهود واليأس, حتى لا ييقى عندك إلا الدعاء. وما غفلت عن هذا القدر؛ 
فأنت من جملة مَن ظلم صاحب هذا الحال“, هذاكله إن مات ذلك المحتاح من تلك الحاجة. فإن لم يمتء 
وسدٌ خَلَتَه غيرّك من المؤمنين؛ فقد أسقط أخوك عنك هذه المطالبة من حيث لا يشعر؛ فَإِنَ «المؤمن 
أخو المؤمن. لا مُسلمه» وإن لم يلو المحطى ذلك؛ ولكن هكذا هو في نفس الأمرء وكذا يقبله الله. 
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فإذا أعطيت أنت سائلا بالحال ضرورته» فائْوٍ في ذلك أن تنوب عن أخيك المؤْمن الأوّل الذي 
حَرّمه؛ وتجعل ذلك منه إيثارا لجنابك عليه بذلك الخير الذي أبقاه من أجلك حتى تصيبه؛ إذ لو أعطاه 
اقتنع ما أعطاه» ولم تجد أنت ذلك الخير. فبهذه النيّة عطاءٌ العارفين أصحاب الضرورات السائلين بأحوالهم 
وأقوالم. 


ِوَأمًا السّابْلَ فَلّا تب وسَواءكان ذلك في القوتٍ الحسوس أو المعنوي؛ فإنَ العلم من هذا الباب 
والإفادة. فإنَ الضال يطلب الهداية» والجائع يطلب الإطعامء والعاري يطلب الكسوة التي تقيه برد الهواء 
وحرّهء وتستر عورته؛ والجاني العالم بأنّك قادر على مؤاخذته يطلب منك العفو عن جنايته. فأهدٍ 
الخيران”. وأطعم الجائع» واسق الظمآن» وكين العُريان. واعل أن فقير لما يُفتقر إليك فيه والله غنيّ عن 
العالمين؛ ومع هذا يجيب دعاءهم» ويقضي. حوائجهم» ويسأطم أن يسألوه في” دفع المضارٌ عنهم؛ وإيصال 
المنافم إلييم؛ فأنت أَوْل أن تعامل عباد الله بمثل هذا؛ لحاجتك إلى الله في هذه الأمور. 


خرّح مسلم في الصحيح عن عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الداري» عن مروان بن مد 
الدمشقي» عن سعيد بن عبد العزيز» عن رببعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي ذرٌ عن النبي 
ف فما روى عن الله تبارك وتعالى أنّه قال: «يا عبادي؛ إن حرمت الظام على نفسي.. وجعلته يبتك 
محرّما؛ فلا تظالموا. يا عبادي؛ كلك ضال إلا مَن هديتهء فاستهدوني أهدم. يا عبادي؛ كلم جام إلامن 
أطعمته, فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي؛ كلك عار إلا من كسوته؛ فاستكسوني أكسك. يا عبادي؛ أنتم 
تخطتون بالليل والنهارء وأنا أغفر الذنوب جميعا؛ فاستغفروني أغفر لكم» والحقّ الى - يعطيك” هذاكلّه 
من غير سؤال منك إّاه فيه. ولكن مع هذا أمرك أن تسأله؛ فيعطيك إجابةٌ لسؤالك؛ ليريك عنايكه بك 
حيث قبل سؤالكء, وهذه منزلة أخرى زائدة على ما أعطاك. 


وإذاكان سؤالك عن أمره. وقد علم منك أنك تسأله. ولا بدّ من ضرورة؛ أصّلَ ما خُلِقَتَ عليه من 


الحاجة والسؤال؛ لتكون في سؤالك مؤديا أمرا واجبا؛ فتجزى جزاء من امتل أمر الله؛ فتزيد خيرا إلى 
خير. فا أمرَك إلا رمة بك» وإيصال خير إليكء وليك على” أنّ حاجدك إليه؛ لا إلى غيره؛ فإنّه ما 
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خلتك إلا لعبادته. أي لتذل إه. 


فالذي أوصيك به؛ الوقوف عند أوامر الحقّ ونواهيه, والفهم عنه في ذلك؛ حتى تكون من العلماء يما 
أراده الح منك في أمره ونهيه إيَاك ومن لم يسأل ربّه؛ فقد بحل هذا في حقٌ العموم؛ فإن فرَطتٌ فها 
أوصيتك به فلا تلومنّ إلا نفسك. فإنّك إن كنت جاهلا فقد عَلَمئّك وإن كنت ناسيا وغافلا فقد بتُك 
وذَكَرتكَ. فإن كنت مؤمنا؛ فإنّ الك تنفعكء فإفِي قد امتثلثٌ أمر الله بما ذَكْريك به» وانتفاغك بالذكرى 
شاجِدٌ لك بالإمان. قال الله 5ك في حتَّي وفي حقّك: (ذَكَر إن الذَْرَى تلم الْمُْمنِينَ4' فإن لم تتفعمك 
الدَْرى فاتهم نفسك في إانك, فإِنْ الله صادق» وقد أخبر بأنّ الذَّكْرى تنفع المؤمنين. 
ومن تمام هذا الخبر الإلهيّ الذي أوردناه بعد قوله: «أغفر لكم» أن قال: ميا عبادي؛ إِتكم لن تبلفوا 
ضري فتضرّوني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني» ومعلوم أنه عسبحانه- لا يتضرّر ولا ينتفع؛ فإِنّه الغنيّ عن 
العالمين» ولكن ل أنزل نفسه منزلة عبدهء فيا ذكرناه من الااستطعام والااستسقاء؛ نهنا بالعجز عن بلوغ 
ل وا اعادو راي راان ال ول ولكون الله قد قال في حقّ قوم: إِمم” 
ِاتبُْوا مَا أسشقَط الله 4”. وهو في الظاهر ضرر؛ تزه ننسه عن ذلك. وكذلك مَن فعل فعلا يرضي الله 
به ويفرحه, كالتائب في فرج الله بتوبة عبده؛ فكان هذا الخبر كالدواء؛ لما يطرأ من المرض من ذلك في 
بعض النفوس الضعيفة في العلم بالله التي لا عل لها با يعطيه قوله: طلس كئإه َي ؤ4. 


م من تمام هذا الخبر قوله: «يا عبادي؛ لو أن أوَلكم وآخرم» وإنسكم وجثكم» كانوا على أنقى قلب 
رجل واحد؛ ما زاد ذلك في ملي شيئا. يا عبادي؛ لو أن أوَلكم وآخرم؛ وإنسكم وجتكرء كانوا على لجر 
قلب رجل واحد؛ ما نقص ذلك من ملكي شيئًا. يا عبادي؛ لو أنّ أوَلكم وآخركء وإنسكم وجتكم. قاموا في 
صعيد واحد؛ فسألوني؛ فأعطيثٌ كل إنسان مسألته؛ ما تقص ذلك مما عندي إلأكما ينقص الحيط إذا 
دخل في البحر» وهذاكله دواء لما ذكرناه من أمراض النفوس الضعيفة. فاستعمل ا ولي- هذه الأدوية. 
يقول الله: «إها هي أعالك أحصيها لكرء ثم أويك إياها. فن وجد خيرا فليحمد الله؛ ومن وججد غير ذلك 
فلا يلومنٌّ إلا نفسه». 


1 [الناريات : 55] 
2ص 18ب 
3 [حمد : 28] 


4 [الشورى : 11] 
033 


ومن سأل عن حاجة فقد ذلء ومن ذل لغير الله فقد ضلّ وظم نفسهء ولم يساك بها طريق هداها. 
وهذه وصيتي تاك فالزماء ونصيحتي فاعلمها. وما زال الله تعالى- يوصي” عباده في كتابه» وعلى ألسنة 
رسله. فكلّ من أوصاك بما في استهماله سعادتك؛ فهو رسول من الله إليك؛ فاشكره عند ريّك. 


+« رما ما 


وصيّة: (إذا رأيت عالما لم يستعمله علمه؛ فاستعمل أنت علمك فيه في أدبك معه) 

إذا رأيتَ لان فاستعمل أنت علمك فيه في أدبك معه؛ حنى توفي العالم حنّه من 
حيث ما هو علِم» ولا تحْجَبْ عن ذلك بحالِهِ السيّئ؛ فإنَ له عند الله درجة علمه؛ فإِنّ + الإنسان يحشر 
يوم القيامة مع مْن أحبّ. ومّن تأدب مع صفة إلهبة؛ كا يوم القيامة» حشر فيها. 


وعليك بالقيام بكلٌ ما تعلم أنّ الله يحبته منك؛ فتبادر إليه. فك إذا تحلَيتَ به على طريق التحبّب 
إليه -تعالى- أحبّك, وإذا أحبّك أسعدك بالعلم بهء وبتجليهء وبداركرامته؛ فينطمك في بلائك. واأذي يحبه 
تعالى- أمور كثيرة أذكر منها ما تِسّر على حمة الوصيّة والنصيحة: 


فن ذلك التجمّل لله؛ فإِنّه عبادة مستقلة» ولا سما في عبادة الصلاة؛ فإِنّك مأمور به. قال الله 
تعالى: إنا بتي آدمَ خُنُوا يم عِنْدَكلٌ مَْجدٍ)” وقال في معرض الإتكار: فِكُلْ مَنْ حَرَُ زينة لله التي 
أخرح لِعبَادهِ وَالطَيبَاتٍ من الرزقي كل هي لِِْينَ آمَئوا في الْحمَاةٍ لديا خاِصَة” يَوء الِْيامَةِكَذَِكَ تقَضَلٌ 
لآياتِ لِمَوْمٍ يَعلمُونَ 4" وأكثر من هذا البيان في مثل هذا في القرآن فلا يكون. ولا فرق بين زينة الله» 
وزينة الحباة الدنياء إلا بالقصد والنّة؛ وما عن الزينة هي هي, ما ههي أمرٌ آخر. فالنيَةُ روح الأمورء وإفا 
لامرئ ما نوى. 


فالهجرةٌ من حيث ماكانت مجرةً واحدةٌ العين «ف نكانت برته إلى الله ور:سوله فهجرته إلى الله 
ورسوله؛ ومن كانت جرته لدنيا يصيبهاء أو امرأة يتزوَجما؛ فهجرته إلى ما هاجر إليه». وكذاك ورد في 
الصحيح في بيعة الإمام في الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يرَكّهم ولهم عذاب أليم» وفيه: 
«ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا إدنيا؛ فإن أعطاه منهأ وه وإ لم يعطه منها لم يَفِ» فالأعال بالنيات» 
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وهو أحد أركان ببت الإسلام. 


وورد في الصحيح في مس أنّ رجلا قال لرسول الله 9©: «يا رسول الله؛ ني أحبٌ أن يكون نعلي 
حسنا وثوبي حسنا». فقال له رسول الله 9ك: «إنّ الله جميل يحب الجمال» وقال: «إنّ الله أَوْلَّ من 
تجتل له». 

ومن هذا الباب:كونُ الله تعالى- لم يَبعث إليه جبريل في أكثر نزوله عليه إلا في صورة دحية؛ وكان 
أجملَ أهل زمانه» وبلغ من أثر جاله في الحلق أنه لا قدم المدينةء واستقبله الناسء ما رأته امرأة حامل 
إلا ألقت ما في بطها. فكأنَ القّ يقول يبشّر نبيّه فك بإنزال جبريل عليه في صورة دحية: "يا حمد؛ ما 
بيني وببنك إلا صورة المال" يخبره -تعالى- بما له في نفسه -سبحانه- بالحال. فن فاته التجتل لله كما قلناه؛ 
فقد فاته من الله هذا الحبّ الخاص المعيّن» وإذا فاته هذا الحبّ الخاص المعيّن؛ فاتَهُ من الله ما ينتجه من 
علمء وتجلء وكامة في دار السعادة» ومنزاة في كثيب الرؤية» وشهودٍ معنوي علمي روحيّ في هذه الدار 
الدنيا في سلوكه ومشاهده. ولكن كا قلنا: ينوي بذلك التجمّل للهء لا للزينة والفخر بعرّض الدنباء والزهو 
والعجب والبطر على غيره. 

ومن ذلك: الرجوع إلى الله عند الفتنة؛ فمإنَ الله يحب كل مُفَمْنٍ توّاب» كذا قال رسول الله 8ل, 
قال الله قَ: لِخَلَى الْمَؤت وَالْحياة ليلو يك أحْسَنْ عملا" والبلاء والفتنة بمعنى واحدء وليس إلا 
الاختبار لما هو الإنسان عليه من الدَعوى (إن هي إلا نك أي اختبارك مضل ينا من تشَاء) أي 
تيه لوَبَيْدِي مَنْ تَقَاءُ)” أي تبيّن له طريق نجاته فيها. 

وأعظع الفتن: النساءًء والمالُ» والولدء* والجاُ. هذه الأربعة إذا ابتلى الله بها عبدا من عباده» أو 
بواحد منهاء وقام فيها مقام الحقّ في تَضبها لهء ورجع إلى الله فيهاء ولم يقف معها من حيث عينهاء وأخذها 
نعم إلهيّة أنعم الله عليه بها؛ فردته إليه -تهالى-. وأقامته في مقام حقّ الشكر الذي أمر الله نيه التههذ 
موسى به فقال إه: «يا موسى؛ اشكرني حقٌ الشكر. قال موسى: يا ربّ؛ وما حقّ الشكر؟ قال له: يا 
موسى؛ إذا رأيت النعمة مئّي؛ فذاك حقّ الشكر» ذكره ابن ماجة في سذنه عن رسول الله 9ك. 
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ولا غفر الله لنبيته مد © ما تقدّم من ذنبه وما تأخّرء وبشّره ذلك بقوله تعالى: (ِليَمْفرَ أَكَ الله مَا 
َقَدَمَ مِنْ ذَنِكَ وَمَا تحر قام حتى تورّمت قدماه شكرا لله تعالى- على ذلكء ما فتر ولا جنح إلى 
الراحة. ولأ قبل له في ذلك. وسئل في الرفق بنفسه. قال فك: «أفلا أكون عبدا شكورا» وذلك ل سمع 
الله يقول: بل الله فَاعْبْد وَكُنْ مِنَ الشَاكرِينَ 4” فإن لم يقم في مقام شكر المنهم؛ فاتهُ من الله هذا الحبّ 
الحاص بهذا المقام الذي لا يناله من الله إِلّا الشكور؛ فإِنَ الله يقول: لِوَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشّكُور)” 
وإذا” فاتَه؛ فاتَهُ ما له من العام باللهء والتجليء والنعيم الخاص به في دار الكرامة» وكثيب الرؤية يوم الزرُؤر 
الأعظم؛ فإنْه لكلّ حبٌ إِلهِي من صفة خاضة علّء وتجلٌء ونعيٌء ومنزلةٌء لا بدّ من ذلكء يتاز بها 
صاحبٌ تلك الصفة من غيره. 


فأمًا فتنة النساء: فصورةٌ رجوعه إلى الله في محبتهنّ؛ بأن يرى أنّ الكلّ أحبّ بعضّه؛ وحن إليه؛ ها 
أحبّ سوى نفسه. لأنّ المرأة في الأصل خُلِقت من الرجُلء من ضلعه القصيرىء فينزلها من نفسه منزلة 
الصورة التي خلقٌ الله الإنسانَ الكاملّ عليها؛ وهي صورة الحىّ؛ لجعلها الحقٌ جلى له. وإذاكان الشي © 
محلى للناظر؛ فلا يرى الناظر في تلك الصورة إلا نفسّه. فإذا رأى في هذه المرأة نفسَه؛ اشتدٌ حبّه فهاء 
وميله إليها؛ لأنها صورثه. وقد تبيّن لك أنّ صورته صورةٌ الحقٌ التي أوجدّه عليها؛ فا رأى إلا الحقٌ؛ ولكن 
بشهوة حبّء والتذاذ وَصلة يفنى فيها فناء حقٌ بحب صدقء وقابلها بذاته مقابلة الْمثليّة؛ وأذلك فني فيها؛ 
فا من جزء فيه إلا وهو فيهاء وامحبّة قد سرت في جميع أجزائه؛ فتعق كله بها؛ فإذلك فني في مثله الفناء 
الكلى. بخلاف حبه غيرٌ ميثله, فاتحد بمحبوبه إلى أن قال”: 


أنا مَن أَهْوى وَمَنْ أَهْوَى أنا 
وقال الآخر في هذا المقام: "أنا الله". فإذا أحببتٌ مثلك شفخصا هذا الحبٌّ؛ وردّك" إلى الله شهودُك 


فيه هذا الردّ؛ فأنت ممن أحبه الله وكانت هذه الفتنةُ فتنةٌ أعطتك المهداة. 


وأمّا الطريقة الأخرى في حبّ النساء؛ فإِئَنَ حال الاتفمال والتكوين لظهور أعيان الأمئال في كل 
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نوع. ولا شك أن الله ما أحبٌ أعيان العالم» في حال عدم العال؛ إلا لكون تلك الأعيان مَل الانفمال. 
ذلما توجّه عليها من كرنه مريدا قال لها: لدنم فكانت؛ فظهر ملكه بها في الوجودء وأعطت تلك الأعيانٌ 
الله حقّه في ألوهته؛ فكان إلها؛ فعبدته تهالى- بجميع الأسياء بالحالء سواء علمت تلك الأسماء أو ل 
تعلمها. ثما بقي اسم لله, إلا والعبد قد قام فيه بصورته وحاله» وإن لم يعلم نتيجة ذإك الاسم. وهو الذي 
قال فيه رسول الله 8 في دعائه بأسياء الله: «أو استأئرت به في علم غيبكء أو علَميَهِ أحدا من خلقك» 
يعنى من أسمائه أن يعرف عيته حتى يفصله من غيره علما. فإنّ كثيرا من الأمور في الإنسان بالصورة 
والحال» ولا يَعلم بهاء ويعلم الله منه أنّ' ذلك فيه. فإذا أحبٌ المرأة لما ذكرناه؛ فقد ردّه حُمّها إلى الله - 
تعالى- فكانت نعمت الفتنة في حقّه؛ فأحبّه الله برجعته إليه تعالى- في حبّه إيَاها. 


وأمًا تعلمّه بامرأة خاضّة في ذلك دون غبرها -وإن كانت هذه الحقائق التي ذكرناها ساربة في كل امرأة- 
فذلك لمناسبة روحاتّة بين هذين الشخصين؛ في أصل النشأة» والمزاج الطبيعي, والنظر الروحي. فنه ما 
يري إلى أجل مستى» ومنه ما يجري إلى غير أجل» بل أجله الموت. والتعلّق لا يزول كحبب النيئ فك 
عائشة؛ فإِنَّه كان يحبها أكثر من حبّه جميم نسائه. وحبّه أبا بكر أيضا وهو أبوها؛ فهذه المناسبات الثواني 
هي التي تعيّن الأشخاضء والسبب الأوّل هو ما ذكرناه. وأنلك الحبٌ المطلق» والسماعٌ المطلق» والرؤية 
المطلقة التي يكون عليها بع عباد الله؛ ما تختض بشخص في العالم دون خص؛ فكلّ حاضر عنده؛ له 
محبوبء وبه مشغول. ومع هذا؛ لا بدّ من مَئْل خاصٌ لبعض الأشخاص» لمناسبة خاضة مع هنا 
الإطلاق» لا بد من ذلك؛ فإنّ نشأة العالم تع في آحاده هذاء لا بد من تقد والكامل من يجمع بين 
التقييد والإطلاق. فالإطلا مثلٌ قول الي : «حُبّب إِليّ من دنيكم ثلاث: النساء..» وما خض امرأة 
من امرأة. ومثل التقييد؛ ما" روي مِن حُبّه عائشة أكثر من سائر نساته؛ لنسبة إلهيّة روحاتيّة قِيّدته بهأ 
دون غيرهاء معكونه يحب النساء. فهذا قد دكرنا من الرئ الواحد ما فيه كفاية لمن فهم. 

وأمّا الرئ الثاني من ببت الفتن وهو الجاهء المعبر عنه بالرئاسة. تقول فيه الطاتفة التي لا علم لها منهم: 
اش يفريه من قلوب الصدّيقين حب الرئاسة" فالعارفون من أحاب هذا القولء ما يقولون ذلك 
على ما تفهمه العامّة من أهل الطريق منهم؛ وإفا ذلك على ما نبيّته من مقصود الكثّل من أهل الله بذلك. 
وذلك أنّ في نفس الإنسان أموراكثيرة خبأها الله فيه. وهو طالِي يرج الْحَبْء في السَناوات وَالْأَرْضٍ 
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وَل ما ون ومَا تُِونَ' أي ما ظهر منكرء وما خني مما لا تعلمونه منكم فيكم؛ فلا يزال الح يتخرج 
لعبده من نفسه مما أخفاه فيها ما لم يكن يعرف أنّ ذلك في نفسهء كالشخص الذي يرى منه الطبيب من 
المرض ما لا يعرفه العليل من نفسهء كذلك ما خبَّا الله في نفوس الخلق. 


ألا تراه يقول فقف: «مّن عرف نفسه عرف ربّه» وماكل أحد يعرف نفسه. مع أنّ نفسّه عيئه؛ لا غير 
ذلك؟ فلا يزال الحقّ يخرج للإنسان من نفسه ما ختأه فيها؛ فيشهده؛ فيعم من نفسه عند ذلك مالم يكن 
يعلمه” قبل ذلك. فقالت الطاتقة الكبيرة: "آخر ما يخرج من قلوب الصدّيقين حُبٌ الرئاسة" فيظهر لهم إذا 
خرج؛ فيحبون الرئاسة بحبٌ غير حب العامّة لها؛ فإنهم يحبّونها من كنهم على ما قال الله فيهم: إن سمفهمء 
وبصرّهم» وذكر جميع قواهم» وأعضاءهم. فإذاكانوا بهذه المثابة؛ ها أحبّوا الرئاسة إلا بالله؛ إذ التقدّم لله على 
العالم؛ نّم عبيده؛ وماكان الرئيس إلا بالمرؤوس وجودا وتقديرا؛ خْيّه للمرؤوس أشدٌ الحب؛ له المندثُ 
له الرئاسة. فلا أحبٌ من الْإِكِ في مُلكه؛ لأن مُلْكّه المنبثُ له كونه مَِكا؛ فهذا معنى: "آخر ما يخرح من 
قلوب الصدّيقين حُبٌّ الرئاسة" لهم؛ فيرونهء ويشهدونه ذوقاء لا أنّه يخرح من قلوبهم فلا يحتون الرئاسة. 
فم إن لم يحبّوها؛ فا حصل لم العلم بها ذوقاء وهي الصورة التي خلقهم الله عليها في قوله 9©: «إن الله 
خلق آدم على صورته» في بعض تأويلات هذا الخبر وتحقلاته, فاعلم ذلك. 


والجاُ (هو) إمضاء الكلمة» ولا أمضى-كلمةً من قوله: هإذًا أرَادَ شَيئًا أن يَقُولَ كن فَيَكُون)” 
تأعظم الجاه منكان جاهه بالله؛ فيرى هذا العبدُ مع بقاء عينه؛ فيعلٌ عند ذلك أنه الجدل الذي لا يماقل؛ 
فإنّه عبد رب واللهُ قَبِكَ رب لا عبد؛ فله الجمعيّة, وللحقٌ الاتفراد. 


وأمّا الى الثالث؛ وهو امال. وما سمي المال بهذا الا“م؛ إلا لكونه يمال إليه طبعا. فاختبر الله به 
عباده حيث جعل تبسير بعض الأمور بوجودهء وعلّق القلوب بمحبّة صاحب المال وتعظههه: ولوكان 
بخيلا؛ فإنَ العيون تنظر إليه بعين التعظم؛ لِعْوَهم النفوس باستغناته عنهم لما عنده من المال. وربما يكون 
صاحبٌ المال أشدٌ الناس فقرا إليهم في نفسه, ولا يجد في نفسه التكتفاء. ولا القناعة بما عنده؛ فهو يطلب 
الزيادة مما بيده. ولأ رأى العالم ميل القلوب إلى رب المال لأجل المال؛ أحبّوا المال. فطلب العارفون وجحما 
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لديا يحبتون به المال؛ إذ ولا بد من حبه. وهنا موضع الفتنة والابتلاء التي لها الضلالة والمهداة. 


فأما العارفون فنظروا إلى أمور إلهيّة منها قوله تعالى: (وَأْفرِضُوا الله مَرضًا حَسَتاج' فا خاطب إِلَا 
أصحاب الجدّة. فأحبّوا المال؛ ليكونوا من أهل هذا الخطاب؛ فيلتذوا بسماعه حيث كنوا”. فإذا أقرضوه 
رأوا «أنّ الصدقة تقع بيد الرحمن»؛ فصل لمم جالمال وإعطائه- مناولة لحن منهم ذلك؛ فكانت لهم وصلة 
المناولة» وقد شرّف اللهُ آدم بقوله: هلما خَلَدْتُ بِِديّ4” فن يعطبه عن سؤاله القرض أتمّ في الالتناذ 
بالشرف. من خلقه بيديه. فلولا المال؛ ما سمعواء ولاكانوا أهلا لهذا الخطاب الإلهي. ولا حصل لهم 
بالقرض هذا التناول الرئاني؛ فإنّ ذلك نعم الوصلة مع الله. 

فاختبرهم الله بالمال, ثم اختبرهم بالسؤال منهء وأنزل الحقٌ نفسَه منزلة الساتلين من عباده أهل 
الما اجةء أهل الثروة منهم والمال» بقوإه في الحديث المتقدّم في هذا الباب: «يا عبدي؛ استطعمتك فلم 
تطعمني , واستسقيتك فلم تسقني قني» فكان لهم بهذا النظر حبٌ المال فتنةٌ مُهداة إلى مثل هذا. 


وأمّا فتنة الوإد؛ فلكونه بِبٌ أبيهء وقطعةٌ من ككده, وألصقّ الأشياء به. . خْبُه حبٌ الشي ب نفسه؛ ولا 
شيء أحبٌ إلى الشيء من نفسِه. فاختبره الله بنفسه في صورة خارجة عنه, ماه "ولنا” ليرى؛ هل 
يحجبه النظر إليه عماكلفه الحقٌ من إقامة الحقوق عليه؟ يقول رسول الله 9 في حقّ ابننه فاطمة, 
ومكائها من قلبه المكانٌ التي لا تجهل: «لو أنّ فاطمة بنت محمد سرقت قطمتثٌ يدها». وجَلّد عم بن4 
الخطاب ابئه في الزنا؛ فات, ونفسُه بذاك طيّبة. وجاد ماعِرٌ بنفسه. وامرأة في إقامة الحدَّ عليهها الذي فيه 
إتلاف نفوسههاء وقال في توبتها رسول الله 9: «وأي توبة أعظم من أن جادت بنفسها», والجودُ بإقامة 
لمق المكروه على الولد أعظ في البلاء. يقول الله في موت الولد في حي الوالد: نما لعبدي المؤمن إذا 
قبضتٌ صفيّهُ من أهل الدنيا عندي جزاة إلا الجئة». فن أحكم هذه الأركان. التي هي من أعظم الفتن, 
وأكبر الحن. وآثر جناب المحقٌّ, وراعاه فيها؛ فذلك الرجلٌ الذي لا أعظم منه في جنسه. 


5-5 00 رما 


ومن وصيّتي إتاك: أنّك لا تنام إلا على وثر؛ لأنّ الإنسان إذا نام قبض الله روه إلبه؛ في الصورة 


1 [الحديد : 18] 
2 ص 24 
3 [ص :-75] 
4ص 24ب 
439 


التي يرى نفسه فيها إن رأى رؤيا؛ فإن شاء ردّها إليه إنكان لم ينقضٍ عمره» وإن شاء أمسكها إن كان 
قد جاء أجلّه. فالاحتياط أنّ الإنسان الحازم لا ينام إلا على وتر؛ فإذا نام على وجر؛ نام على حالة وعم 
يبه الله. ورد في الخبر الصحيح: «إنَّ الله وتر يحب الوتر» فا أحب إلا نفسّه. وأيّ عناية وقرب أعظم 
من أن أنزلك منزلة نفسهء في حبّه إياك؛ إذا كنت من أهل الوتر في جميع أفعالك التي تطلب العدد 
والكنيّة؟ وقد أمرك الل -تعالى- على" لسان رسوله 9 فقال: «أوتروا يا أهل القرآن», و«أهل القرآن هم 


أهلٌ الله وخاصضته». 


وكذاك إذا اكتحلت فاكتحل وتراء فيكلّ عين واحدة, أو ثلاثة؛ فإ نّكلّ عين عضو مستقل بنفسه. 
وكذلك إذا طعمتٌ؛ فلا تنزع يدك إلا عن وتر. وكذلك شُربك الماء؛ في حسواتك إناه اجعلها وتراء وإذا 
أخذك الفواق؛ اشرب من الماء سبع حسوات؛ فإنّه ينقطع عنك, هذا جرّبته بنشي- وإذا تتشت في 
شربك؛ فتنفّس ثلاث مرّاتء وأزل القدح عن فِئِكَ عند التنفّسء هكذا أمرك رسول الله 8 فإئّه أبرأء 
وأثراء وأرزئ:.وإذا تكليت بالكلمة لِمْنْهِم السامة؛ فأعدها عليه ثلاث مرّات وترّاء حتى يفهم عنك» 
فهكذا كان يفعل رسول الله فف؛ فإن ما أوصيك إلا بما جرت السئة الإلهّة عليهء وهذا هو عين الا”تّباع 
الذي أمرك الله تعالى- به في القرآن فقال: همل إِنْكُنمٌ تون الله فَاعُون يحم الله)” فهذه محبتة 
الجزاء. 


وأما محتنه الأول التي ليست جزاء؛ فهي الحبّة التي وققك با للابّاع. هبك قد جعله الله بين حبّين 
إلهتين: حُبٌ مِنّةء وحم جزاء؛ فصارت الحبّة ببنك وبين الله ورا: حب المئّة؛ وهو” الذي أعطاك 
التوفيق للاتباع» وحبك إتاهء وحبته ياك جزاء من كرنك اتَبِعتَ ما شرعه لك هِلْمَدْكَانَ لك في رَسُولٍ الله 
ْو حَسَئة)' وبهذه الآية ثبت عصمةٌ رسول الله 9 فإله لو لم يكن معصوما؛ ما صم التي به. فنحن 
تأسَى برسول الله ف في جميع حركاتهء وسكناته. وأفعالهء وأحواله» وأقواله» ما لم ينه عن شيء من ذ لك 
على التعيين في كتاب, أو سئّة؛ مثل كاج الهبة وِخَالِصَة لَك مِنْ ذون الْمُؤْمِنِينَ 4” ومثل وجوب قيام 
الليل عليه» والتبجد. فهو ل يقومه فرضاء ونحن نقومه تأسَيا ندبا؛ فاشتركنا في القيام. 
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يقول أبو هريرة: «أوصاني خليلي 9 بثلاث..» فأوتر في وصيّته «.. وأن لا أنام إلا على وبر». وورد 
في الحديث الصحيح: «إنّ لله تسعة وتسعين اسما ماثة إلا واحدا من أحصاها دخل الجئة» ف«إنٌ الله وتر 
يحب الوتر». وقد تقدّم في هذا الكنابء في باب سؤالات الترمذي الحكم: وهو آخر أبواب فصل 
المعارف؛ حببٌ الله الوَابين» والمتطهرينء والشاكرين» والصابرين؛ والمحستينء وغيرهم, مما ورد أنّ الله 
يحب إتيانهء كما وردت أشياء لا يحبها اللهء قد ذكرناها في هذا الكناب فأغنى عن إعادتها. 

وصيّة' (عليك بمراقبة الله 38 فيا أخذ منكء وفيا أعطاك) 

عليك براقبة الله يك فها أخذ منكء وفها أعطاك. فإنّه تعالى- ما أخذ منك إلا لتصير؛ فيحيك؛ فإنّه 
يحب الصابرين. وإذا أحبَكَ؛ عامّلك معاملة الحبٌ محبوته؛ فكان لك حيث تريدٌ إذا اقتضث إرادئئك 
مصلحتّك. وإذا لم تققض إرادئك مصلحتّك؛ فعل بحبته إناك معك ما تقتضيه المصلحة في حقّك. وإن كنت 
تكره في الحال فعله معك؛ فنك تحمد بعد ذلك عاقبةٌ أمرك؛ فإنَ الله غيرُ منهُم في مصالح عبده إذا أحبّه. 
فيزانك في حبّه إيَاك؛ أن تنظر إلى ما رزقك من الصبر على ما أخذه منك ورزأك فيه؛ من مالء أو 
أهلء أو ماكان؛ بما يعر عليك فراقه. وما من شيء يزول عنك من المألوفات؛ إلا ولك عِوَضٌُ منه عند 
الله إلا الله. كا قال بعضهم: 

كل شَيْءٍ إذا ذَازثه عِوَضُ 2 وِلْس لله إن ارقْتْ من عَوْضٍ 

نه لا مثل له. وكذاك إذا أعطاك وأنعم عليك؛ ومن جملة ما أنعم به عليك وأعطاك؛ الصبرٌ على ما 
أخذه منك؛ فأعطاك لتشكرءكيا أخذ منك لتصبر؛ فإنّه تعالى يحب الشاكرين؛ وإذا أحبّك حبٌ الشاكيين 
غفر لك. قال رسول الله #" في «رجل رأى غصن شوك في طريق الناس؛ فنحّاه؛ فشكر الله فعله؛ 
فففر له»؛ فإِنّ «الإمان بض وسبعون شعبة؛ أدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» وهو ما ذكرناه «وأرفمها 
قول: لا إله إِلّا الله» فالمؤمن الموفّق يبحث عن شُعب الإمان؛ فيأتههاكلهاء وبحّه عن ذلك من جملة 
شعب الإمان. فنلك هو المؤمن الذي حاز الصفة» وملأ يديه من الخير. 


وما شَكرك اللهُ بسبب أمر أيه بما شرع لك الإتيان به؛ إلا لتزيد في أعمال البرّ.كما أنّك إذا شكرته 


1ص 26 
2 ص للاآب 


على ما أنعم به عليك؛ زادك من نميه لقوله: طِلَيْنْ شَكَتٌ َأَريدَئمْ)' ووصف نفسه بأنّهِ يشكر عباه؛ 
فهو الشكور؛ فَزِذْهُ كما زادك شُكرك. ومع هذا فاعتقد أنّ كل شيء عنده بمقدارء وكل شيء في الدنيا 
يجري إلى أجل مسمى عند الله؛ فا تم شيء في العام إلا وهو لله؛ فإن أخذه منك با أخذه إلا إليهء وإن 
أعطاك فا أعطاك إلا منه؛ فالأمركله منه وإليه. 


وكفى بكء إذا علمتٌ أنّ الأمر على ما أعلمتّكء أن تكون مع الله؛ تشهده في جميع أحوالك يمن أخلٍ 
وعطاء؛ فإِنّك لن تخلو في نفسك من أخذٍ وعطاء (إلهي) فيكلّ نّس. أوْل” ذلك أنفاسك التي بها 
حياتك؛ فيأخذ منك ننّسك الخارج بما خرج من ذَكْرٍ من قلب أو لسان؛ فإ ن كان خيرا؛ ضاعف لك 
أجرّه» وإن كان غير ذلك فين كرمه وعفوه يغفرٌ لك ذلك. ويعطيك نقسك الداخل بما شاءه» وهو واردُ 
وقتِك؛ فإن ورد بخير فهو نعمة من الله؛ فقابلها بالشكرء وإ نكان غير ذلك مما لا يرضي الله؛ فاسأله 
المغفرة والتجاوز والتوبة. إن ما قضى بالذنوب على عباده؛ إلا ليستغفروه فيغفر لهممء ويتوبوا إليه فيتوب 
عليهم. 


وورد في الحديث: «لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ويتوبون فيغفر الله لحم ويتوب عليهم» حتى لا 
يتعظّل حك من الأحكام الإلهيّة في الدنيا. ورد في الصحيح عن رسول الله 9© أنه قال: «لله ما أخذ وله 
ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مستى» فإذا اتبى أجله انقضى.. وجاء غيره. وإنما قال رسول الله 89 
هذا معرّذا إانا بما هو الأمر عليه؛ لنسلم الأمر إليه؛ فزق درجة التسلم والتفويض» مع بذل الجهود فيا 
يحب متا أن نرجع إليه فيه بحسب الحال: إنكان في الخالفة فبالتوبة والاستغفار”, وفي الموافقة بالشكر 
وطلب الإقامة على طاعة الله وطاعة رسوله؛ ونجد عزاء في تفوسنا بمعرفتنا أنّكلّ شيء عند الله في 
الدنيا يجري إلى أجل مستّى. وللصابرين حمدٌ يخضّهم وهو: «اللمد لله عل ىكلّ حال» وللشكين حدٌ 
يخضهمء وهو: «المد لله المنهم المفضل»» كذا كان يحمد رسول الله 49 ره 5ك في حالة السرّاء والضرّاء» 
والتأسّي برسول الله لك في ذلك أَؤْلى من أن فستذبط حمدا آخَر؛ فإنّه لا أعلى ما وضعه العالِم امكل 
الني شهد الله له بالعم به واكرمه برسالته واختصاصهء وأمرنا بالاقتداء به وائباعه. 


فلا تنحيث أمرا ما استطعتٌ؛ فإنّك إذا سننت سئة لم يجيء مثلها عن رسول الله #ا؛ وي 
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حسنة» فإنَ لك أجرها وأجر من عمل بهاء وإذا تركت تسنيهاء اثَاعا لكون رسول الله 9 ل يسمْها؛ 
فإنَ أجرك في اتباعك ذلك -أعني ترك التتسنين- أعظمٌ من أجرك من حيث ما سننث بكثير؛ فإِنٌ الدوي 
كان يكره كثرة التكليف على أُمَتهء وكان يكره لهم أن يسألوا في أشياء؛ مخافة أن' ينزل عليهم في ذلك 
ما لا يطيقونه إلا بمشقّة. ومن سَنٌّ فقدكلّف. وكان البئ 8 أَوْلَ بذلك؛ ولكن تركه تخفيفا. فلهذا قلنا: 
الاتاعٌ في التركِ أعظم أجرا من التتسنين» فاجعل بالك لما ذكرته لك. 

ولقد بلفني عن الإمام أحمد بن حنبل 5 أنه ما أكل البطيخ, فقيل له في ذلكء فقال: "ما بلغني كف 
كن رسول الله قل يأكله" فلا لم تبلغ إليه الكيفية في ذاك؛ ترَكَهُ. ومثل هذا تقدّم علماه هذه الأمّة على 
سائر علياءِ الأثم, هكذا هكذا وإلا فلا لا. فهذا الإمامُ عم وتحقّق معنى قوله تعالى عن نيه : طِفَابْمُوني 
يي اله4” وقوله: لكان لكر في رسُول الله أوةٌ حَسنةٌ)” والاشتفال بما سن بمن فعل؛ وقول, 
وحال؛ أكثر من أن نحيط به؛ فكيف أن نتفرغ لنَْنّ ؟ ذلا تكلف الأمّة أكثر مما ورد. 


8. 8 * 


وصيّة: (عليك بأداء الأوجب من حنّ اللهء وهو أن لا تشرلة به شيئا) 
عليك بأداء الأوجب من حقٌّ اللهء وهو أن لا تشرك به شيئا من الشرك الحفي اإني هو الاعتاد 
على الأسباب الموضوعة؛ والركون إليها بالقلب. والطمأنينة بها؛ وهي” سكون القلب إليها وعندها؛ فَإِنّ 
ذلك من أعظم رزية دينّة في المؤمن, وهو -والله أعل- قوله من باب الإشارة: (وَمَا يمن كترم بالله إلا 
وه مُشْرِكُونَ 4” يعني -والله أعلم به- هذا الشرك الخفى الني يكون معه الإمان يوجود الله. والنقضُ في 
الإيمان بتوحيد الله في الأفعال؛ لا في الألوهة؛ فإِنَ ذلك هو الشرك الج الني يناقض الإمان بتوحيد 
الله في ألوهته, لا الإمان بوجود الله. 


لا يشركرا به شينا» فأتى بلفظة "شيء" و"شيء" نكرة؛ فدخل فيه الشرك الل والحفي. ثم قال: «أتدرون 
ما حقّهم على الله إذا فعلوا ذلك: أن لا يعذّيهم» فاجعل بالك من قوله: «أن لا يعذَّيهم» فإِئهم إذا لم يشركوا 
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بالله شيئا؛ لم يتعأق لهم خاطر إلا بالله؛ إذ لم يكن لهم توه إلا إلى الله. 


وإذا أشركا بالله الشرك الناقض للإسلامء أو الشرك الخفى؛ الني هو النظر إلى الأسباب المعتادة؛ 
فإنَ الله قد عذَّهم بالاعتاد علها؛ لأا معرّضة للفقد. ففي حال وجودها؛ يتعذّيون بتوهم ققيهاء وما 
ينقص منها. وإذا فقدوها؛ تعذّبوا بفقدها ؛ فهم معذّيون على كل حال؛ في وجود الأسباب» وفقدها. وإذا 
م بشركرا بالله شيا من الأسباب؛ استراحراء وم تبالرا افقدها ولا بوجودها. فإن اللي اكقدوا ف وهو 
اللهء قادرٌ على إتيان الأمور من حيث لا يحتسبونء كما قال تعالى: 9ِوَمَنْ يَنّقِ الله يجْمَلَ له مَخْرَجًا. 
وَيَرُفهُ من حَيِتُ لا يحْتَيِبُ 6" ولقد قال في ذلك بعضهم نظا وهو: 

ومن يَْقٍ الله يمل لَه كا قال ين أمره مَخرَجا 
ويتززقهُ من غَرِ حشبايه 2 وإن ضاق أ يه قرَجا 

فن علامة التحقق بالتقوى؛ أن يأتي المتتي رزقه من حيث لا يحتسب. وإذا أتاه من حيث يحتسب؛ 
فا تحقّق بالتقوى. ولا اعقد على الله؛ فإنّ معنى التقوى في بعض وجوهه: أن تٌخذ الله وقاية من تأثير 
الأسباب في قلبك؛ باعقادك عليها. والإنسانٌ أبصر بنفسهء وهو يعم من نفسه بمن هو أوثق» وما تسكن 
إليه نفسه. ولا يقول: "إن الله أمرني بالسعي على العيال» وأوجبَ عن النفقة عليهم؛ فلا بدّ من الكدّ في 
الأسباب التي جرت العادة أن يرزفهم الله عندها" فهذا لا بناقض ما قلناه. فنحن إنما نهيناك عن الاعقاد 
عليها” بقلبك, والسكون عندهاء ما قلنا أك: "لا تعمل بها". ولقد نمث عند تقيبدي هذا الوجه, ثم رجعتُ 
إلى نفسي» وأنا أنشد بيتين لم أكن أعرفهه| قبل ذلك وههما: 


لاتتتيذإلاغلىاللهء فكُلٌأنر يدا 
وهَذِِ الأسبابٌ حُجابُةُ 2 فلا مَكُن امم الله 
فانظر في نفسك؛ فإن وجدت أن القلب سكن إليها؛ فائّهم إمائك» واعلم أنّك لست ذلك الرجل. 
وإن وجدث قلبك ساكنا مع الله؛ واستوى عندك حالة فَقْدٍ السبب المعيّن, وحالة وجوده؛ ولكن مع الفقد 
يون ذلك؛ فاعلم أتك ذلك الرجل الذي آمن ولم هشرك بالله شيئاء وأتّك من القليل. فإن رَرَقك من 
حيث لا تحتسب؛ فذلك بشرى من الله أنَّكُ من المتّقين. 
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ومن سر هذه الآية أن اللهء وإن رزقك من السبب المعتاد الذي في خزانتك. وتحت حكمك 
وتصريفكء وأنت ميّقِء أي قد اتخذت الله وقاية» فإ الواقي؛ فإئّك مرزوق من حيث لا تحتسب. لله 
ليس في حسبانك أنّ الله يرزقك, ولا بدّ؛ مما بيدك؛ ومن الحاصل عندك؛ فا رزقك إِلَا من حيث لا 
تحتسب. وإن أكلتٌ وارتزقت من ذلك الذي بيدكء فاعلم ذلك؛ فإنّه' معنى دقيقء ولا يتشعر به إلا أهلٌ 
المراقبة الإلهيّة الذين يراقبون بواطتهم وقلوبهم. فِنَ الوقايةًء وليست إلا الله, تمن العبد من أن يصل إلى 
الأسباب بحكم الاعتاد علها لاعتاده على الله يك وهذا هو معنى قوله: (يَْلْ لَه مُخْرَجا فهذا مخرج 
التتوى في هذه الآيةء وهي وصيَهُ الله عبدّهء وإعلامّه بها هو الأمر عليه. 

وصيّة: (احذر أن تريد علوًا في الأرض) 

احذر يا ولي- أن تريد علوًا في الأرض» والزم الخخول. وإن أعلى الله كلمتك؛ ذا أعلى إلا الحقّء وإن 
رزقك الرفعة في قلوب الحلق؛ فنلك إليه ظّك. والني يلزمك التواضمٌ والذلة والاتكسار؛ فإنّهِ إها أنشأك 
من الأرض. فلا تفل علها فنا أمّكء ومن مكبر على أَمَه فقد عَتّهاء وعقوق الوالدين حرام. ثم إِنْهِ قد ورد 
في الحديث: «إنّ حقًا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه» فإن كنت أنت ذلك الشيء؛ فانتظر 
وَضْعَ الله إياك. وما أخاف على مَن هذه صفته إلا أنّ الله تعالى- إذا وضعه؛ يضعه في النارء وذلك إذا 
رفع ذلك الشيغ نفسه, لا إذا رفعه الله. فذلك ليس إليه؛ إلا أله لا بدَ أن يراقب الله فها أعطاه من الرفعة 
في الأرض بولاية وتقدّم؛ يخْدَمْ من أجله؛ ويُشْتَى بابه. ويْلزم ركابه؛ فلا بيرح ناظرا في عبودينه وأصله؛ 
فإنّه* حُلِق من ضعف, ومن أصل موصوف به ذلول» ويعلم أنّ تلك الرفعة إفا هي للرتبة والمنصبء لا 
أناته؛ فإنَه إذا عُزل عنها؛ لم ييق له ذلك الوزن الذي كان يتخيّله» وينتقل ذلك إلى مَن أقامه الله في تلك 
المنزلة؛ فالعلوَ للمنزلة؛ لا إناه. فَن أراد العاوٌ في الأرض؛ فقد أراد الولاية فيهاء وقد قال رسول الله 8 
في الولاية: «إنهَا يوم القيامة حسرةٌ وندامة» فلا تكن من الجاهلين. 

فالني أوصيك به أنّك لا تربد علوًا في الأرضء وإن أعطاك الله. لا تطلب أنت من الله؛ إلا أن 
تكون في نقنسك صاحب ذلة, ومسكنة, وخشوع. فإِنّك لن تحضل ذلك؛ إلا أن يكون الحقّ مشهودا 
لك؛ ولدس مدار الخلق والأكابر إلا على أن يحصل لمم مقام الشهود؛ فإَه الوجود المطلوب. 
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وصيّة: (عليك بالاغتسال في كل يوم جمعة) 

وعليك بالاغتسال في كل يوم” جمعة» واجعله قبل رواحك إلى صلاة المعة. وإذا اغتسلتٌ فانو فيه 
نك تؤدّي واجبا؛ فإنّه قد ورد في الصحيح: «إِنّ غسل اجمعة واجب على كل مس » وقد ورد عن 
رسول الله 8ك: «حقٌ على كل مسا أن يغتسل في كلّ سبعة أيام» فيجمع بين الحديثين بغسل المعة؛ 
وذلك أنّ الله خلق سبعة أيَام. وهي أيام اللنئةة :فإذا انتتفيت حجيةة دارتٍ الأيام فهي الجديدة الدائرة؛ 
فلا تتصرف عنك دورة إِلّا عن طهارة تحدنها فيها؛ إكراما أذاتهاء وتقديساء وتنظيفا. كما جاء في السواك: 
«إنه مطهرة للفمء ومرضاة للربّ» وكذلك الغسلٌ في الأسبوع مطهرةٌ للبدن, ومرضاةٌ للربٌ. أي العبد فعل 
فعلا يرضي الله به. من حيث أنّ الله أمره بذلك؛ فامتقل أمره. 


+« ما ا 


وصيّة: (إيّاك والمراء في شيء من الدين» وهو الجدال) 

إيَاك والمراء في شيء من الدينء وهو الجدال. فلا تخلو من أحد أمرين: إِمّا أن تكون قا أو مبطلاء 
كنا يفعل فقهاء زماننا اليوم في مجالس مناظراتهم؛ ينوون في ذلك تلقيح خواطرهم. فقد يلتزم المناظر في 
ذلك مذهبا لا يعتقدهء وقولا لا يرتضيه؛ وهو يجادل به صاحبّ الحقّ الني يعتقد فيه أنه حو ثم تخدعه 
النفس في ذلك؛ بأن تقول له: إما نفعل ذلك لتلقيح الخاطرء لا لإقامة الباطل» وما عام أنّ الله عند لسان 
كل قائل» وأنّ العانيّ إذا سمع مقالته بالباطل» وظهوره على صاحب الحقٌء وهو عنده أنه فقيه؛ عَيل 
العا المقد على ذلك الباطل لما رأى من ظهوره على” صفة المقّء وعجر صاحب الحقّ عن متاومته؛ فلا 
يزال الإثم يتعلّق به ما دام هذا السامع يعمل بما مع منه. 


ولهذا ورد في الخبر عن رسول الله فق الثابت أنه قال: «أنا زعي ببيت في ربض الجئّة لمن ترك المراء 
وإن كان نحقاء وببيت في وسط الجئة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا». ومنه المراء في الباطل. وكان 
رسول الله فل يمزح» ولا يقول إلا حقًا. 


1 ثابتة في الوامش بقلم الأصل 
2ص 31 


3ص 31ب 


وصيّة: (عليك بحسن الأخلاق» وإتيان مكارسماء وتجتب سفسافها) 
وعليك بحسن الأخلاق» وإتيان مكارصماء وتجتب سفسافهاء فإنّ البي ف يقول: «إفا بعئت لأم 
مكارم الأخلاق» وأنّه ف قد ضمن بيتا في أعلى الجئة لمن حسّن خُلقه. ولأكانت الأخلاق الحسنة عبارة 
عن أن يفعل مع المتخق معه الذي يصرف أخلاقه معه في معاملته إياه. وعلمنا أنّ أغراض الخلق متقابلة» 
وأ إن أرضى زيدا أسخط عدوّه عمراء ولا بد من ذاك؛ فن الحال أن يقوم في خلق كريم يرضي جميع 
الخلائق. 


ولا رأينا أنّ الأمر على هذا الحدّء وأدخل الله نفسه مع عباده في الصحبة, كما" ثبت عن رسول الله 
8 أنه قال لرته: «أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل» وقال (تعالى): طوَهُوَ مَعَكمْ أنن مَك م* 
وقال: (ِإِذْ يَقُولُ لِصَاحِبهِ لا حَرَنْ إنّ الله مَعَتام” وقال: (ِإبَّي مَعَكًا أسَْْ وَأزى 4'؛ قلنا: فلا صرف 
مكارم الأخلاق إِلّا في صحبة الله خاصة؛ فكلّ ما يرضي الله نأتيه؛ وكلّ ما لا يرضيه تجتنبه» وسواء كانت 
المعاملة للق مما يخ جانب الحقٌ أو تتعدّى إلى الغير» وأنها وإن تعدّت إلى الغير؛ فإنها ما يرضي الله 
وسّواء عندك خط ذلك الغير أو رضي. نه إن كان مؤمنا؛ رضي با يرضي الله؛ وإن كان عدوًا لله؛ 
فلا اعتبار له عندنا؛ فإنَ الله يقول: طِإَما الْمُْمِئُونَ إِخْوَة” وقال: لا مَجُِوا عدوي وَعَدُوة أؤلياء 
ُونَ لهم بالْمودة4" لسن الخلق إنا هو فها يرضي الله؛ فلا تصرفه إلا مع اللهء سَواء كان ذلك في 
الخلق, أو فما يختض بجناب الله. 

فن راعى جناب الله؛ انتفع به مي المؤمنين وأهل الذمّة؛ فإنَ لله حمًا على كل مؤمن في معاملة كل 
أحد من خلق الله على الإطلاق من كلّ صنف من ملكء وجانء وإفسان» وحيوانء ونباتء وجباد. 
ومؤمنء وغير مؤمنء وقد ذكرنا ذلك في” رسالة "الأخلاق" لناء كتبنا بها إلى بعض إخواننا سنة إحدى 
وتسعين وخمسيائة, وهي جزء لطيفء غريب في معناء, فيه معاملة جميع الخلق بالخلق الحسن الذي يليق 
به. وحسن الخلّق بحسب أحوال مَن تُصَرفها فيه ومعهء هذا أمر عامء والتفصيل فيه لك بالواقم٠‏ فانظر 
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فيه؛ فإِنّه أكثر من أن تحصى آحادهء لما في ذلك من التطويل» والله الموفّق لا ربٌ غيره. 

وكذاك تنب سفساف الأخلاق, ولا تعرف مكار الأخلاق من سفسافها إلا حتى تَعرف مصارقها؛ 
فإذا علمتٌ مصارفها؛ علمتٌ مكارمها وسفساقهاء وهو علم خنيٌ شريف. فلا يفوتتك عل مصارف 
الأخلاق؛ فإنّ ذلك يختلف باختلاف الوجوه. 


* * #* 


وصيّة: (عليك بالهجرة» ولا تقم بين أظهر الكقّار) 

وعليك بالهجرة» ولا تقم بين أظهر الكمّار؛ فإنَ في ذلك إهانة دين الإسلام وإعلاءكلمة الكفر على 
كلمة الله. فإنّ الله ما أمر بالقتال إِلَا لتكون كلمةٌ الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى. وإيّاك 
والإقامة» أو الدخول تحت ذمّة كافر ما استطعت. 

واعلم أنّ المقيم بين أظهر الكفار» مع' تمكنه من الخروج من بين ظهرانيهم؛ لا حظظ له في الإسلام؛ فإنّ 
النن ف قد تر منهء ولا يتبرا رسول الله 8 من مسامء وقد ثبت عنه أنه 8 قال: «أنا بريء من مسلم 
يقيم بين أظهر المشركين» شا اعتبر لهكلمة الإسلام. وقال الله ستعالى- فمن مات وهو بين أظهر المشركين: 
(إنْ اللِين نفام الْملابَكهُ طَالِِي أيهم الوا ذم كُثثم الوا كنا مُسْمَضعَفينَ في الْأْضٍ فالوا ألم تكن 
رض الله وَاسِعة جروا فيا ديك مام حم وَسَاءث مَصِيرَا م 000 

ولهذا مجرناء في هذا الزمان» على الناس زيارة ببت المقدسء والإقامة فيه؛ لكونه بيد الكقّار؛ فالولاية 
لمم والتحك في المسلمين» والمسلمون معهم على أسو| حالء نعوذ بالله من تَحكم الأهواء. فالزائرون اليوم 
اببيت المقدسء والمتبهون فيه من المسلمين» هم من الذين قال الله فيهم: وِضَلٌ سَفْيمْ في الْحمَاةٍ الما َه 
يْسَبون أيم يحيئُون صلا ”. وكذلك فلهاجر ع نكل خُلق مذموم شرعا؛ قد ذمّه الحنّ في كتابه» أو 
على لسان رسوله فه. 
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وصيّة: (عليك باستعمال العلم في جميع حركاتك وسكناتك) 

وعليك” باستعال العلم في جميع حركاتك وسكناتك؛ فإنّ السخي الكامل السخاءٍ مّن يسخى بنفسه 
على العلم؛ فكان بحم ما شرع اله له؛ عل وعَيلَ وعم من لم تعلم. وقد أثنى رسول الله 9ك على من قبل 
العم وعيل به وعلّمهء وذم تقيض ذلك. فثبت عنه 39 أله قال: «مَقَلٌ ما بعثني الله به من الهدى والعلم 
تل غيثِ أصاب أرضاء فكانت منها طاتفة قبلت الماء؛ فأنبتت الكلا والعشب الكثير» وكان منها أجادب 
أمسكت الماء؛ فنفع الله به الناس؛ فشربوا منهاء وسَقَواء وزرعواء وأصاب منها طاتقة, إما هي قيعان لا 
تمسك ماء ولا تبت كلا. وكذاك من فَتِهِ في دين اللهء ونفعه الله بما بعثني به؛ فعلم وعيل وعل. ومَقَلُ من 
م يرفع بذلك رأسا مَمَلَ القبعان التي لم تمسك ماءء ولا أنبتتكلأ». 

فكن حا أخي- بمن عل وعيل وعل» ولا تكن ممن عَلٍِ وترك العمل؛ فتكون كالسراج أو كالشمعة 
تضيء للناس وتحرق نفسَك. فإنّك إذا عملت بما علمت؛ جعل الله لك فرقانا ونوراء وويّثئك ذلك العمل 
علا آخر لم تكن تعلمه؛ من العم باللهء وما لك فيه منفعة عند الله في آخرتك. فاجمد أن تكون من 
العلماء العاملين المرشدين. 

وصبّة': (عليك بالتودّد لعباد الله من المؤمنين) 

وعليك بالتودّد لعباد الله من المؤمنين؛ بإفشاء السلام؛ وإطعام الطعام» والسعي في قضاء حوائجهم. 
واعلم أنّ المؤمنين أجمعهم جسدّ واحدء كإفسان واحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالهى. 
كذلك المؤمن إذا أصيب أخره المؤمن بمصيبة؛ فكلته هو الذي أصيب بها؛ فيتلم لتألمه. ومتى لم يفمل 
ذلك المؤمن مع المؤمنين؛ افا ثبنت أخوّة الإمان بينه وبينهم؛ فإنَ الله قد واحى بين المؤمنين» كما واخى بين 
أعضاء جسد الإنسان. وبهذا وقع المثل من النبيّ فل في الحديث الثابتء وهو قوله فقا «مَقل المؤمنين 
في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم مَتلُ الجسد إذا اشتى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالخى والسهر». 

واعلم أنّ «المؤمن كثيا بأخيه», وأنّ "المؤْمن" لأ كان من أسماء الله مع ما ينضاف إلى ذلك بن 
َلِْهِ على الصورة؛ ثبت النَّسبء و«المؤْمنٌ أخو المؤمن لا يُسلِمه ولا يخذله». فن كان مؤمنا بالله. من 
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حيث ما هو الله مؤمن؛ فإِنّه يصدقه في فعله وقوله» وحالهء وهذه هي العصمة؛ فإِنَ" الله من كرنه مؤمنا 
يصدقه في ذلكء ولا يصدق اللهُ إِلَّا الصادق؛ فإنّ تصديق الكاذب على الله محال؛ فإنّ الكذب عليه 
تحال وتصديق الكاذب كذبٌ بلا شكَّ. فن ثبت إعانه بالله من كون الله مؤمنا؛ فإنّ هذا العبد لا شك 
أنه من الصادقين في جميع أموره م الله؛ لأنه مؤمن ب(أنَ) الله مؤمن به أيضا.. فتنبّه لما دللتك عليه» 
ووصّيتك به في الإمان بالله من كونه مؤمنا؛ تنتفع. فإني قد أريتك الطريق الموصل إلى نيل ذلك واعتصم 
الله لوم يصع بالل فد هُدِيَ إلى صرَاطٍ مُْتقِم )” فإنَ الله على صراط مستقيم» وليس إلا ما 
شرعه لعباده. 


* * ا 


وصيّة: (لا تكترث لما يصيبك الله به من الرزايا) 

لا تكترث لما يصيبك الله به من الرزايا في مالكء ومّن يعر عليك من أهلك؛ ما يستى في العغُرف 
رزيّة ومصأباء وقل: لإنا ِل وَإِن إِلَْهِ رَاجِمُونَ 4” عند نزولها بك. وقل فيهاكيا قال عمر بن الخطاب #: 
"ما أصابتتي من مصيبة إلا رأيت أن لله علي فيها ثلاث نعم: النعمة الواحدة حيث ل تكن المصيبة في 
ديني» والنعمة الثانية حيث لم يكن ما هو أكبر منها؛ فدفع الله بها ما هو أعظم منهاء والنعمة الثالئة مأ 
جعل الله' فيها من الأجر بالكارة لما كنا نتوقّاه من سيّئات أعبالنا. 

واعلم أنّ المؤمن في الدنياكثير الرزايا؛ لأنّ الله يحبٌ أن يطهّره؛ حتى ينقلب إليه طاهرا مطهرا من 
عن رسول الله فا في ذلك: «مَمَلُ المؤمن كَملِ الخامة من الزرع: تصرعها الررح مرّةء وتعدلها أخرى حتى 
تهيام 4. 

وصيّة: (عليك بتلاوة القرآن وتَدَبُرِه) 

عليك بتلاوة القرآن وتدثئره» وانظر في تلاوتك إلى ما بيد فيه من النعوت والصفات التي وصف الله 

بها من أحبّه من عباده؛ فائصف بهاء وما ذمَ الله في القرآن من النعوت والصفات التي اتّصف بها مَن مقنه 
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الله؛ فاجتنبها؛ فإنَ الله ما ذكرها لك, وأنزلها في كتابه عليك. وعرّفك بها إلا لتعمل بذلك. فإذا قرأتٌ 
القرآن؛ فكن أنت القرآن لا في القرآنء واجتهد أن تحنظه بالعمل كما حفظته بالتلاوة؛ فإنّهِ لا أحدَ أشدٌ 
عذابا يوم القيامة من شخص حفظ آية ثم فسيهاء كذلك مَن حفظ آية ثم ترك العمل بها؛ كانت عليه 
شاهدة يوم القيامة' وحسرة. وإنّه قد ثبت عن رسوله الله 9 في أحوال من يقرأ القرآن» ومّن لا يقرؤه 
من مؤمن ومنافق. فقال 8له: «مَتلُ المؤمن الني يقرا القرآن مَعلُ الأمرجة ريحها طتب» يعني بها التلاوة 
والقراءة؛ فإنها أنفاش تخرجء فشبهها بالروائح التي تعطيها الأأقاس «وطعمها طيّب» يعنى به الإكان» 
ولذلك. قال: «ذاق طمم الإمان من رضي بالله رباء وبالإسلام ديناء ومحمد 9 ناه فنسب الطعم 
للجمانء ثم قال: «ومَقَلٌ المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كْتلٍ التمرة طعمُها طيّب» من حيث أنه مؤمن ذو 
عان» ولا ري لها من حيث أنه غير تال في الحال التي لا يكون فيها تالياء وإن كان من حقّاظ القرآن, ثم 
قال: «ومَمَلٌ المنافق الذي يقرأ القرآن كْمَلٍ الريحانة ريحها طيّب» لأنّ القرآن طيّبء وليس سِوى أنفاس 
التالمي والقارئء في وقت تلاوته وحال قراءته «وطعمها مُرٌ» لأنّ النفاق كفر الباطن؛ لأنّ الحلاوة للوعان؛ 
لما مستادّة» ثم قال: «ومّقل المنافق الني لا يقرا القرآن كثل الحنظلة طعمها مرّ ولا رخ لها» لأنَّهُ غير 
قارئ في الحال. 

وعلى هذا المساق؛ كل كلام طيّب فيه رضا الله؛ صورثه من المؤمن والمنافق صورةٌ القرآن في 
الثيل. غير أن القرآن منزلته لا تخفى؛ فإِنّ كلام الله لا يضاهيه شيء م نكل كلام مقرّب إلى الله. 


فينبفي للناكر إذا ذكر الله متى ذكره؛ أن يضر في ذَكْرِه ذلك ذَكْرَا من الأذكار الواردة في القرآن؛ 
فيذكر الله به ليكون قارتا في الذَكْرِء وإذاكان قارتا؛ فيكون حآكا للذَكْرٍ الني ذَكْر اللهُ به نفسّهء وإذا كان 
كذلك؛ فقد أنزل نفسه فيه منزلة ربّه منهء وهو قوله: (ِتأجِزهُ حَنى يَسْمَعَ كلام 06 وقوله: «إنّ الله 
قال على لسان عبده: سمع الله لمن حمده» وبقال للقارئ يوم القيامة: «اقرأ وازق» ورُقِيْهُ في الدنيا في أيام 
التكليف في قرامته؛ أن يرق من تلاوته إلى تلاوته؛ بأن يكون الحقٌّ هو الذي يتلو على لسان عبده. كما 
يكون ممغه الذي به يسمعء وبصرّه الني به ييصرء وبديه اللنين ببما يبطشء ورجليه اللتين بجأ يسعى » 
كذلك هو لسانه الذي به ينطق ويتكلّم؛ فلا يحمد اللهء ولا يسبحه, ولا لله إلا بما ورد في القرآن عن 
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استحضار منه أذلك. فيرق من قراءته بنفسه إلى قراءته بريه؛ فيكون الحنٌّ هو الذي يتلو كتابه؛ فيرتفع 
يوم القيامة في الآية الني ينتبي إليها في قراءته ويقف عندها؛ إلى الدرجة التي تليق بتلك الآية» التي يكون 
الحقّ هو التاللي لها بلسان هذا العبد؛ عن حضور من العبد التالي اذلك؛ فإِنَّ أفضل الكلام كلام الله 
الخاضٌ المعروف” في العرف. 
وصيّة: (عليك بمجالسة من تنتفع بمجالسته في دينك) . 

وعليك بمجالسة مَن تنتفع بمجالسته في دينك ين عِلْ تشهده منه» أو عمل يكون فيه» أو خُلّقٍ حسن 
يكون عليه. فإنّ الإنسان إذا جالس من تُزّكره مجالسعه الآخرة؛ فلا بدّ أن يتحلّى منها بقدر ما يوقّقه الله 
لنلك. وإذاكان الجليسُ له هذا التعتي؛ فاتخذ الله جليسا بالذّكْرء اذك القرآنُء وهو أعظم الذّكْر. قال 
تعالى -: (ِإنا عن ْنَا الذّْر4” يعني القرآن» وقال: «أنا جليس مَن ذكرني» وقال 8: «أهلٌ القرآن هم 
أهلٌ الله وخاضته» وخاضةٌ الك جلساؤه في أغلب أحوالم, والله له الأخلاق وهي الأسماء الحسنى 
الإلهية. ف نكان الحقٌ جليسٌه؛ فهو أنئسه؛ فلا بد أن ينال من مكارم أخلاقه على قدر مدّة مجالسته. 


ومن جلس إلى قوم يذكرون الله؛ فإنَ الله يُدخله معهم في رحمته «فهم القوم الذين لا يشقى جلدشهم» 
فك بشقى من كان الحق جليسه» وقد ورد في الحديث الثابت: «إنّ الجليس الصالح كصاحب المسكِ 
إن لم يصبك منه أصابك من ريحه. والجليس السوء كصاحب الكير إن لم يُصِبِكَ مِن” شَرَرِه أصابك من 
دخانه» وهو أله مَن خالط أصحاب الرْيَب؛ ارتب فيه؛ وذلك لما غلب على الناس من سوء الظنّ بالناس 
لخبث بواطنهم. 


وهنا فائدة أنيّيك عليها أغفلها الناسش» وهي تدعو إلى حسن الظرّ بالناسء ليكون حك طاهرا من 
السُوء. وذلك أتك إذا رأيت مَن يعاشر الأشرارء وهو حم عندك؛ فلا تسيء لظن به لصحبته الأشرار؛ 
بل حسّن الظنّ بالأشرار لصحبتهم ذلك الحيرء واجعل المناسبة في الحير لا في الشرٌ؛ فإنَ الله ما سأل 
أحدا قط يوم القيامة عن حسن الظنّ بالخلق» وبسأله عن سوء الظنّ بالخلق؛ ويكفيك هذا نصحا إن 
قبلت, ووصيّة إن قلت بها. 
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والناكر ربه حيلله متّصلة دائمة لا تتقطع بالموت'؛ فهو حي -وإن مات- بحياقٍ هي خير أت من حياة 
المقتول في سبيل الله» إلا أن يكون المقتول في سبيل الله من اإناكرين؛ فهي حياة الشهيد وحياة الذاكر. 
فالذاكر 2 وإن مات, والذني لا يدر الله عت وإن كان في الدنيا من الأحياء؛ فإنّهُ سضّ بالحياة 
الحبواتية» وجميمٌ العالم حئَ بحياة الذْر. فَتَل الذي يذكد” به والني لا يذكر ره مَمَلُ الى والميّتء كذا 
مَثزه وول الله ك. 


وأمّا ما ادّعييّه في أنّ الذاكر أفضل من الشهيد الذي لا يذكر الله؛ فلا ع عن رسول الله 9 في 
قوله: درألا أنى» أو كا قال: «خير كّ من أن تلقوا عدو نيضرت رقابم وتضريون رقابهم ؟ د الله » 
فذَكرَ ضرب الرقابء وهو الشهادة, فيكم 3 العبدٍ نه أفضلٌ من قتل الشهيد. وثبت عنه أنّ الذاكر كه ؛ 
خرج من ذلك أن حياة الذاكر خيرٌ من حياة الشهيد إذا لم يكن (الشهيد) ذاكرا رته ف 


8٠ . 8 


وصيّة: (عليك بإقامة حدود الله في نفسك وفهن تملكه) 

وعليك بإقامة حدود الله في نفسك وفهن تملكه؛ فإنّك مسئول من الله عن ذلك. فإن كنت ذا 
سلطان؛ تعيّن عليك إقامةٌ حدود الله فهن ولاك الله عليه؛ «فكلكم راع ومسئول عن رعيّته». وليس 
سِوَى إقامةٍ حدود الله فيهم. وأقل الولايات؛ ولايئّك على نفسك وجوارحك. فأقم فيها حدوة الله إلى 
الخلافة الكبرى؛ فك نائبُ الله على كل حال في نفسك فا فوقها. وقد ورد' الحديث الثابت في الذي 
يقيم حدود الله والواقع فيا فُتْلْهُا رسول الله 8 «بقوم استهموا على سفينة؛ فأصاب بعضّهم أعلاها 
وبعضّهم أسفلها. فكان الذين أسفلها إذا استقّوا مَرُوا على مَن فوقهم» فقالوا: إن نخرق في نصيبناء لا نؤذي 
من فوقنا. فإن تركوهم وما أرادوا؛ هلكوا جميعا». 

فإذا خطر إك - يا ولتي- خاطز يأمرك بالمير؛ فذلك لَمَُ المك. ثم بأني بعد ذلك خاطرٌ ينهاك عن 
ذلك الخبر أن تفعله؛ فذاك لَمَهُ الشيطان. ولا تعرف الخير والشرّ إلا بتعريف الشرع. وإذا خطر لك 
خاطر يأمرك بفعل الشرّ؛ فذلك لَمَة الشيطان. فإذا أعقبه خاطر ينهاك عن فعل ذلك الشرّ؛ فذلك لَمَة 
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المأك. وأنت السفينة: إن انخرقت هلكتء وهلك جميع مَن فيك. فعليك بعلم الشريعة؛ فإنّك لن تعلم 
حدود الله؛ حتى تقوم بهاء أو تعرف مَن يقع فيها ممن قام بها؛ إلا أن تعلم علم الشريعة؛ فيتعيّن عليك طلبُ 
علم الشريعة لإقامة حدود الله. ' 


وصيّة: (عليك بالصدقة) 

وعليك بالصدقة؛ فإنَ الله قد ذكر المتصدّقين والمتصدّقات. وهي” فرضٌ ونفل؛ فالفرض منها يستى 
زكاة» والنفل منها يسعّى تطوّعا. وبالفرض منها يزول عنك اسم البخل» وبصدقة التطوّع منها تنال الدرجات 
العلى؛ وتتصف بصفة الكرم» والجود والإيثارء والسخاء. وإياك والبخل. ثم إِنَه عليك في مالك حقٌ زائد 
على الزكاة المفروضة؛ وهو إذا رأيت أخاك المؤمن على حالة الهلاك؛ بحيث أَنَّك إذا لم تعطه يمن فضل 
مالك شيئا هلكَ هو وعائلته, إن كانت له عائلة. فيتعيّن عليك أن تواسيه؛ إمَا بالهبة أو بالقرض؛ فلا بد 
من العطاءء وذلك العطاء صدقة. حتى أفي سمعت بعض علائنا بأشبيلية يقول في حديثٍ «هل عل 
غيرها» يعني في الركاة المفروضة, قال (ص): «لا إِلّا أن تطوّع», قال لي ذلك الفقيه: "فيجب عليك" 


فاستحسنثٌ ذلك منه عر حمه الله -. 


وإفا ستّى الله الإنسان متصدّقاء وسعّى ذلك العطاء صدقة» فرضًاكان أو نفلا؛ لأنَه أعطى ذلك عن 
شدّة لكونه تجبولا على البخلء فإنَّ الله يقول فيه: َإِذَا مَسَهُ اْخَيْرُ ممُوعَا 4" فقال 8 في فضل الصدقة 
وزمانها: «أن تصَدّق وأنت صحيح شحيح, تخاف الفقر وتأمل الحياة والغنى» يقول” الله تعالى: طِومَنْ يُوقُ 
شم تمه َأُولَيِكَ هم الْمُِحُون 4* أي الناجون. لأنّ الإنسان إذاكان له مالّء ويأمل الحياة؛ فإنّه يخاف أن 
يفتقر ويذهب ما بيده من المال بطول حياته لنوائب الزمان وأمله بطول حياته؛ فيؤْدّيه ذلك إلى البخل با 
-عنده من المال» والإمساك عن الصدقة والتوسعة على الحتاجين ما آتاه الله من الخبر. فهو يكنزهء ولا 
ينفقه» ولا يؤدي ركاته؛ حتى يكوى به جنئه وجبيئه وظهره, كا قال تمالى- فيهم: (تؤع يخْتى عا في 
ار حم فَخَْى را حبَاههُم وتوم وَطُهُورَ هَذَا ماكتزحم لِأَشِك فنُوقُوا مَاكُت تَكْيرُونَ)”. فلهذا 
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العطاء عن شدّة سيت صدقة:» يقال: "رخ صَدْقٌ" أي غَلة: 


وقد ضرب رسول الله فل مثلا في البخيل والمتصدّقء فقال 9©: «مُثل البخيل والمتصدّق كثل 
رجلين علهها جُبتان من حديد قد اضطرّت أبديما إلى تراقبهاء لعل المتصدّق كلما تصدّق بصدقة 
انبسطت عليه حتى تحن ثيابه وتعفو أثرهء وجعل البخيل كلا هم بصدقة قلصتء وأخذت كل حلقة 
مكانها». 


فإياك والبخل فإنّه' يرديك. ويوردك الموارد المهلكة في الدنيا والآخرة. ولا يجعلك تتكرم وتتصدّق إلا 
استعمالٌ العلم؛ فنك إذا علمتٌ أنّ رزقك لا يأكله. ولا يققات بهء ولا يحيا به غيرّكء ولو اجمع أهل 
السهاوات والأرض على أن يحولوا ببنك وبين رزقك ما أطاقواء وإذا علمتٌ أنّ رزق غيرك فها أنت 
مالكه؛ لا بدّ أن يصل إليه حتى يتغدّى به ويحياء وأنّ أهل السهاوات والأرض لو اجتمعوا على أن يحولوا 
ببنه وبين رزقهء الذي هو في مملكك؛ ما أطاقوا. 


فادفع إليه ماله إذا خطر لك خاطر الصدقة؛ تتصف بالكرم والثناء اميل وأنت ما أعطيته إلا ما هو 
4 بقّء في نفس الأمر عند الله؛ وأنت ممود. فإذا علمتٌ هذا؛ هان عليك إخراج ما بيبدك. ولحقتٌ 
بأهل الكرم, وكُتبتٌ في المتصدّقين؛ إن أخرجتٌ ذلك عن تردّد ومكابدة» وأتبعتة نفسكء ورأيت بذلك 
أنّ اك فضلا على من أوصاته تلك الراحة. فإياك أن تجهل على أحدء كيا تحب أن لا يجهل عليك. وقد 
كان رسول الله 9 يقول في تمّذاه: «واعوذ بك أن أجمل أو يجهل علي» هن حك فيك بالعلم فقد 
أصفك. 


* يا .8 


وصيّة: (عليك بالجهاد الأكبرء وهو ماك هواك) 
عليك” بالجهاد الأكبرء وهو سحمادك هواك؛ فإنّه أكبر أعدائك, وهو أقرب الأعداء إليك الذين يلونك؛ 
فإ بين جنبيك, والله يقول -سبحانه.: نا ما الي آمُوا انوا لذن يلوم بن الختارٍ4” ولا أققر 
عندك من نفسك؛ فإئهَا في كلّ نفّس تكفر نعمة الله عليها من بعد ما جاءتها. فنك إذا جاهدث نفسك 
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هذا الجهاد؛ خَنْص لك الجهاد الآخر في الأعداء الذي إن قيلت فيه؛ كنت من الشهداء الأحياء الذين عند 
ربهم يُرزقون» فرحين بما آتاهم الله من فضلهء مستبشرين بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم. 

وقد علمتٌ فضل الجاهد في سبيل الله في حال جماده. حتى يرجع إلى أهله بما اكتسبه من أجرٍ 
وغنهة؛ أنه كالصائم, القائم» القانت بآيات اللهء لا يفقر من صلاة ولا من صيامء حتى يرجع الجاهد. وقد 
علمتٌ بالحديث الصحيح أن «الصوم لا يمثل له» وقد قام الجهاد مقامّه ومقامَ الصلاة» وثبت هذا عن 
رسول الله قل وهذا في الجهاد الذي فرضه الله -تعالى- المعيّن» ويعصى الإنسانُ بتركه» لا بدّ من ذلك. ولا 
يزال العبد العالم» الناجحم نفسّهء المستيرئ إدينه في سماد أبدا؛ لأنّه عيزل على خلاف ما دعاه إليه الحقّ. 
فاته بالأصالة ممع هواه'» الذي هو بمنزلة الإرادة في حقٌ الحقٌ: 

فينَْلُ الحقٌ ما يُرِيْدُة فإِنَاظَْا عَبِيِدُة 

ولا تحجير عليه. ويريد الإنسان أن يفعل ما يهوىء وعليه التحجير؛ فا هو مطلق الإرادة؛ فهذا هو 
السبب الموجب في كونه لا يزال مجاهدا أبدا. وانلك طلب أصحابٌ الهمم أن يلحقوا بدرجات العارفين بالله 
حتى تكون إرادئهم إرادة الحق؛ أي يريدون جميع ما يريده الحقٌء وهو ما هم” الخلق عليه؛ فيريدونه من 
حيث أنّ الله أراد إيجاده؛ ويكرهون منه بكراهة الحقّ ماكرهه المقّء ووصف نفسه بأنّه لا يرضاه. فهو 
يريده ولا يرضاهء وبريده ويكرهه في عين إرادته إن أراد أن يكون مؤمناء وإن لم يكن كناك وإلَا فقد 
انسلخ من الإمان» نعوذ بالله من ذلكء فإنّه غاية الحرمان» وهذا هو المقّ الممقوت, كيا تقول في الغيبة: 


* * * 


وصة: (عليك بإسباغ الوضوء على المكاره) 
وعليك بإسباغ الوضوء على المكاره» وذلك في زمان البرد. واحذر من الالتذاذ باستعمال الماء البارد 
في زمان الحر؛ فتسبغ الوضوه لالتذاذك به في زمان الخر؛ فتتخيل أنّك من“ أسبغ الوضوء عبادة» وأنت 
ما أسبغته إلا لوجود الالتذاذ به؛ لما أعطاه الحال والزمان من شدّة الحر. فإذا أسبغته في شدّة البرد؛ 
صار لك عادة. وقال رسول الله 48: «الحيرٌ عادة» فاصحب تلك النيّة في زمان الرْ. فإن غلبتك النفش 
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على الإسباغ بما تجده من الأذّة المحسوسة في ذلك؛ فاعلم أنّ الالتناذ هنا إنا وقع بدفم ألم الحرَ وإزالته؛ 
فائرٍ في ذلك دفع الألم عن نفسك (فإنّك مأجور في دف المضارٌ عنك). ألا ترى قاتل نفسه' كيف حرّم الله 
عليه الجئة ؟ لق النفس على صاحبها أعظمٌ من حقٌّ الغير عليه؛ فكناك يؤجر في دفع الألم عن نفسه. 


وَإِنّ الله يرفم بإسباغ الوضوء على المكاره درجة العبدء وعحو الله به الحطايا. قال ل درألا أنتكم عا 
يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغٌ الوضوء على المكاره» فهذا محو الحطابا؛ فإنْه تتظيف 
وتطهيرء م قال: «وكثرةٌ الخطا إلى المساجد» (فهذا رفع درجات) فإنّه سلوك في صعود ومشي » ثم قال تام 
الحديث وهو: «وانتظار الصلاة بعد الصلاة؛ فذلكم الرباط؛ فذلكم الرباط؛ فذلكم الرباط» والرباط 
الملازمة» من ربطت الشيء. وبالانتظار قد ألزم نفسه, فربط” الصلاة بالصلاة المنتظرة؛ مراقبة دخول 
وتنها؛ ليؤديها في وقنها. وأيّ لزوم أعظم من هذا؟ فإنّهُ يوم واحد مقسّم على خمس صلواتء ما منها 
صلاة يؤدّيها فيفرغ منهاء إلا وقد ألزم نفسه مراقبة دخول وقت الأخرىء إلى أن يفرغ اليوم» وبأني يوم 
آخر؛ فلا يزال كذلك. فا تم زمان لا يكون فيه مراقبا لوقت أداء صلاة, اناك أكّده بقوله ثلاث مرّات. 


فانظر إلى علم رسول الله فإ بالأمور؛ حتى أنزل كل عمل في الدنيا منزلته في الآخرةء وعين حكله, 
وأعطاه د نكر وضوءًا ومشيا وانتظاراء وذ عحوًا ورفم درجة ورباطاء ثلاث لعلاث, هذا يدك 
عل شهوده مواضع الحم ومن هنا وأمثاله » قال عن نقسه: «إِنَّه أوتي جوامع الكلم». 


- 2 3 


وصيّة: (عليك براعاة كل مسم) 
وعليك بجراءاة كل مسل, من حيث هو مسلمء وسار ينهم كيا سؤى الإسلام بينهم في أعيانهم» ولا 
تقل: هذا ذو سلطان, وجاوء وما وكيرٌء وهذا: صغيرٌء وفقير» وحقير. ولا تخفر صغيرا ولا كميرا في 
ذمّتهء واجعل الإسلام كله كالشخص الواحدء والمسلمين كالأعضاء انلك الشخصء, وكذلك هو الأمر. 
فإِنّ الإسلام ما له وجود إِلَا بالمسلمين» كا أنّ الإنسان ما له وجود إِلَا بأعضاته. وجميع قواه الظاهرة 
والباطنة. وهذا الذي ذكرناه هو الذي راعاه رسول الله ف فها ثبت عنه من قوله في ذلك: «المسلمون 
تنتكافاً دماؤهم» ويسعى بذمّتهم أدناهم, وهم بد واحدة على من سِوَاهم» وقال: «المسلمون كرجل واحد إن 
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اشتى عيئه اشتى كلّه. وإن اشتى رآسْه اشتك كلّه» ومع هذا القثيل فأئز لكل أحد منزلتهءكيا أنك 
تعامل كلّ عضو منك با يليق به. وما خُلِق إه؛ فتفض بصرك عن أمر لا يعطيه السمعء وتفتح سمعمك 
لشيء لا يعطيه البصرء وتصرف يدك في أمر لا يكون لرجلك» وهكذا جميع قواك؛ فتنزل كلّ عضو منك 
فها خُلق له. 


كذلك؛ وإن اشترك المسلمون في الإسلام» وساويت بننهم؛ فأعط العالم حقّه من التعظيم والإصفاء 
إلى ما يأتي بهء وأعط الجاهل حقّه من تذكيرك إيَاه وتنبيبه على طلب العلم والسعادة» وأعط الغافل حمّه 
بأن توقظه من نوم غفلته؛ بالتذَّكّر لما غفل عنهء مما هو عالم به. غير مستعمل علمّهء وكذلك الطائع 
والخالف. 


وأعط السلطان حقّه من السمع والطاعة فها هو مباحٌ لك" فعلّه وترَكُه؛ فيجب عليك بأمره ونهيه أن 
تسمع له وتطيع؛ فيعود -لأمر السلطان ونهيه- ماكان مباحا قبل ذلك؛ واجبا أو محظورا بالحكم المشروع 
من الله؛ في قوله: (وَأُولِي الْأمْرٍ مِنَمْ)”. وأعط الصغير حقَّه من الرفق بهء والرحمة له» والشفقة عليه. 
وأعط الكبير حقّه من الشرف والتوقير؛ فإنَ من السئة: رحمة الصغيرء وتوقير الكبيرء ومعرفةٌ شرفه. ثبت 
عن رسول الله 8 أنه قال: «ليس مثا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كيرنا» وفي حديث: «ويوقّر 


كيرَنا 6. 


وعليك برحمة الحلق أجمعء ومراءاتهم كانوا ما كانوا؛ فإئّهم عبيدُ الله وإن عَصواء وخَلَقٌ الله وإن 
فَصْل بعضّهم بعضا. فك إذا فعلت ذلك أوجزتء فإنَهُ 8 قد ذكر أنه «في كلٌ ذي كد رطبة أجر» ألا 
ترى إلى الحديث الوارد في البفي «أن بغيًا من بغايا بني إسراتيل وهي الزانية» مرّت على كلب قد خريج 
لسانه من العطش؛ وهو على رأس بثر. فلا نظرت إلى حاله؛ نزعت حُتَهاء وملاته بلماء من البثرء 
وسقت الكلب؛ فشكر الله فعلها؛ فغفر لها بكلب». 


وأخبرني الحسن الوجيه المدرس بملطتة الفارسيّ عن والي بخارى, وكان ظالما مُشريًا على" نفسه» 
فرأى كلبا أجرب في يوم شديد البردء وهو ينتفض من البردء فأمر بعض شاكريّته؛ فاحتمل الكلبّ إلى 
ببتهء وجعله في موضع حارٌء وأطعمه وسقاهء ودف الكلب. فرأى (الوالي) في النومء أو سمع هاتقا الشك 
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مي - يقول له: "يا 0 ؛ كنت كلبا فوهبناك لكلب" فا بتي إلا أياما يسيرة ومات؛ فكان له مشهد عظم 
أشفقته عل ىكلب! وأين المسلم من الكلب ؟! 

فافعل الخير ولا تبال فهن تفعله؛ تكن أنت أهلا إه, ولتأت كل صفة ممودة من حيث ما هي من 
مكارم الأخلاق؛ تتحلى بهاء وكن محلا لهاء لشرفها عند الله. وثناء الحنّ علييا. فاطلب الفضائل لأعيانها, 
واجتنب الرذائل العرفيّة لأعيانهاء واجعل الئاس تبعا؛ لا تقف مع ذمهم ولا مدهمء إلا نك تقدم الأؤلَى 
فالأزل إن أردت أن تكون من الحكياء المتأدّبين بآداب الله التي شرعها للمؤمنين على ألسنة الرسل - 
علهم السلام-. واعلم أنّ «المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشدّ بعضه بعضا» وما في العالم إلا مؤمن؛ 
لأنّ ما في العالم إِلّا مَن هو ساجد لله إلا بعض الثقلين من" النّ والإنس؛ فإنَ في الإنسان الواحد منهم 
كثير ممن يسبح الله ومسجد للهء وفيه من لا يسجد لله؛ وهو اأني حَنْ عليه العذاب. 

انظر في قوله: إيا أيا الْذِينَ آمنُوَا آمُِوا” فستاهم مؤمنين» وأمرهم بالإمان. فالأوّل عموم الإيمان؛ 
فإنَ الله قال في حقّ قوم: (ِوَاذِسَ آمَنُوا بلاطل 4* والثااني خصوص الإمان» وهو المأمور به. والأول 
إقرار منهم من غير أن يقترن به تكليف بل ذلك عن علمء وأيسرّه في بني آدم حين أشهدهم على أنفسهم, 
كي قال: وِوَإِذْ أَخَذَ ريك مِنْ بتي آدَمْ من طُهُوره دياحم وَأَشْهْدَهُْ عَلى أُنشبهم لست يربك فَالُوا نلى 4 
خاطبهم بالمؤمنين حين أيه بهم. ثم أمرهم بالإيمان في هذه الحالة الأخرى, وما تعرّض للتوحيد المطلق؛ رحمة 
م» فإنه القائل: هِوَمَا ين أَكْثره بالله إلا وَهُْ مُْرَكُونَ)” الشرلة الحفئ» وقد ذكرناه. فإذلك قال لمم: 
موا باللّه4" ول يقل: "بتوحيد الله" فن آمن بوجود الله فقد آمنء ومن آمن بتوحيده ا أشرك. 
فالإيمانُ إثباتٌ, والتوحيدٌ نين شريك. ومن أسماء الله: "المؤمن" وهو يشدّ من المؤمن الحلوق. قال 9: 
«برحم الله أخي لوطا لقدكان يأوي إلى ركن شديد» وهو الاسم: "المؤمن". فالمؤمن” يشدّ من المؤمن» 
فافهم. 


1ص هب 
2 |[النناء : 136] 
3 [العتكبوت : 52] 
4 [الأعراف : 172] 
5 [يوسف : 106] 
6 [الشاء : 136] 
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وصيّة: (كن عمريّ الفعل) 
كن حْمَرِيَ الفعل؛ فإنّ عمر بن الخطاب ضه يقول: "مَن خَدَعَنا في الله انخدعنا له" فاحذر عا أخي- 
إذا رأيت أحدا يخدعك في الله» وأنت تعلم بخداعه إِيَاك؛ فين كرم الأخلاق أن تنخدع له ولا توجدّه أنَك 
عرفت بخداعه, وتبَالةَ له حتى يغلب على ظته أَنْه قد أَثَر فيك بخداعه, ولا يدري أنك تعلم بذلك. لأنّك 
إذا قت في هذه الصفة؛ فقد وفيت الأمر حمّه؛ فإنّك ما عاملت إِلَا الصفة التي ظهر لك بهاء والإنسان 
إنها يعامل الناس لصفاتهمء لا لأعيانهم. آلا تراه لوكان صادقا غير مخادع؛ لوجب عليك أن تعامله بما ظهر 
لك منه؟ وهو ما يسعدُ إلا بصدقهءكا أنه يشقى بخداعه ويفاقه؛ فإنّ الحادع منافق. 


فلا تفضحه في خداعه. وتجاهل له؛ وانصيغ له باللون الذي أراده منك أن تنصبغ له بهء وادعٌ له 
وارحمه؛ عسى الله أن ينفعه بك, ويجيب فيه صالح دعاتك. فإِنّك إذا فعلت هذا-كنتٌ مؤمنا حقًا؛ فإنّ 
«المؤْمن غِرْ كريم»؛ لأنّ خُلّق الإمان تعطي المعاملة بالظاهرء «والمنافق” خِبٌ لتيم», أي ليم على نفسه؛ 
حيث لم يسلك بها طريق نجاتها وسعادتها. 


كن رداء وقبيصا لأخيك المؤمن» وحْطَهُ من ورائه. واحفظه في نفسهء وعِرْضهء وأهله ووإده؛ فإِنْك 
أخوه بن الكتاب العزيزء واجعله مرآةٌ ترى فيها نفسك؛ فكيا تزيل عن ككل أذى تكشفه لك المرآة في 
وجممك» كذلك فَلبِلَ عن أخيك المؤم نكل أذى يتأذّى به في نفسه؛ فإنَ نفس الشيء وجحمَه وحقيقئه. 

وصيّة: (احفظ حقّ الجار والجوار) 

واحفظ حقٌ الجار والجوار» وقدّم الأقرب دارا إليك فالأقرب, وتفقّذ جيرانك مما أنعم الله به عليك؛ 
فإنّك مسؤول عنهم» وادفع عنهم ما يتضرّرون به كان الجيران ماكانوا. وما سميتَ جارا لهء و(سمي) جار 
لك؟ إلا ميلك إليه بالإحسان» وميله إليك, ودفع الضرر مشتقٌ من جارء إذا مال؛ فإنَ الور (هو) 
الميل. فن جعله من الجور الذي هو الميل إلى الباطل والظلم في العرفء فهو كن .يستي اللديم سلهاء في 
النقتيضء وفي هذاء فغلبت حقّ الجوا ركان الجار ماكان» كأتّه يقول: وإ نكان الجار من أهل الجورء أي 
الميل" إلى الباطل؛ بشرك أوكفر؛ فلا يمنعنك ذلك منه عن مراعاة حّه؛ فكيف بالمؤمن ؟! فق الجار إها 


1 ص لحمب 
2 ص 45 
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هو على الجار. 

وأتجب ما رويّه في ذلك عن بعض شيوخناء فذكر من مناقب بعض الأعراب؛ أنّ جرادا نزل بفناء 
ببته؛ لخرجت الأعراب إليه بالعُدد ليقتلوه وياكلوه. فقال لمم صاحب البيت: ما تبتغون؟ فقالوا له: نبتغي 
جارك. فقال: بعد أن "تمبقوه جاري؛ فوالله لا أترك لكم سبيلا إليه. وجرّد سيفه يذبٌ عنه؛ مراءاةً لحقٌ 
الجوار. فهذااكيا سئل مالك بن أنس عن كل ختزير البحر. فقال: هو حرام. فقيل له: إِنّه مك من حيوان 
البحر الذي أحل الله أكلّه لنا. فقال لهم مالك: أنتم “تممقوه خنزيراء ما قلتم: ما تقول في سماك البحر؟. 


فاثجر ما نهاك الله عنهء وقد نهاك عن أذى الجار؛ فاهجر أذاه» لفغ بلي هي أحْسَنٌ فَإذًا الي 
نك وَتنَهُ عَدَاوَ كأَهُ وَِْ حمِمم. وَمَا يلها إلا الذِينَ صبرُوا وَمَا يلها إلا ذُو خط عظلم 4. وفنا رونا 
من الأخبار في سبب نزول هذه الآية «أنّ أعرابيا” جاء إلى رسول الله فلك من المشركين من فصحاء 
العرب وقد سمع أن الله قد أنزل عليه قرآنا عمز عن معارضته فصحاءٌ العرب”. فقال له: يا رسول الله ؛ 
هل فها أنزل عليك ريك مثل ما قليّه؟ فقال له رسول الله 9 وما قلت ؟ فقال الأعرابي: قلت: 


وَحَنَ دوي الأطفان تسب عَقَُِْم تبتك القّزتى فق تزف التذل” 
وإن عجرو بلقل فاغل قَكيْمَا 2 وإن سَتروا غنك اللاة َم جل 
فإِن الذي يَذِئِك له اسْمامهة 2 و«إنْ اَنِي فَدقيلَ حَلفَك لم يقل 
فأنزل الله تعالى: هوَلَا ستو الْحَسَتهُ وََا السية اذم بالّي هي أحْسَنْ فَإِذا الي بنك وَتَنهُ عَنَاوَةٌ 
كأ وح حَمِيم. وما يلها إلا اين صبروا وما يلاها إلا نُو خض عَظِم 4. فقال الأعرابي: هذا -والله- هو 
الّحر الحلال. والله ما تخيّلتء ولاكان في علمي؛ أنه يراد أو يوق بأحسن مما قلته. أشهد أنّك رسول 
اللهء والله ما خرج هذا إلا ِن ذِي إل». فثل هؤلاء عرفوا إتجاز القرآن. 
أثْرى يا وَلِ- يكون هذا الأعرايّ فها وصف به نفسه بكرم من الله في هذا الخلّق في تحمل" الأذى, 
وإظهار البشر, والخالفات عن العقوبة, والعفو مع القدرة وتهوين ما يقبح على النفسء والتغافل عمن أراد 


1 [ضلت : هد 35] 

2 هو العلاء بن الحصين 

3ص 5ب ْ 

4 في الهامش تعريف النغل بقلم آخر: النغل بالتحريك الفسادء يقال: نفل ال.. إذا عضن وتهرى في الدباغ ففصد وهلك. 
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التستّر عنك بما يشينه لو ظهر به؟! بل والله أكرم منه» وأكثر تجاوزا وعفوا وحلياء وأصدق قيلا. فإنَ هذا 
القول من العربي» وإن كان حسناء فا يُدرى عند وقوع الفعل ما يكون منهء والحقٌ صادق القول بالدليل 
العقلي. فا يأمر بمكرمة إلا وهي صفته التي يعامل بها عباده» ولا ينهى عن صفة مذمومة لتمة إلا وهو أنزه 
عنهاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم, الغفور الرحيم 


أنصر أخاك ظالما أو مظلوما: فنصرةٌ الظالم من حيث ما هو مظلوم؛ فإنَ الشيطان ظلَمِه؛ بما وسوس 
إليه به في صدره من طم غيره؛ فتنصره بأن تعينه على دفع ما ألقى الشيطان عنده من تزيينه ظلم الغيرء 
حتى متي بظالم. فا نصرته إِلَّا لكونه مظلوما؛ لمن وسوس في صدرهء وحال بينه وبين الهدى الني هو له 
بأك؛ فابتاعه منه الشيطان بالضلالة؛ فاشترى الضلالة بالهدى؛ فستي ظالما. فإذا أبنت له أنتٌ 
بتُصحك» وأفتيئّه أنَ هذا الي مفسوخء لا يجوز شرعا؛ فلد' ينعقد» وأنّ صفقته خاسرةء وتجارته بائرة؛ 
فق اشرة مم ود ا ا روا كاك بر فت ا يقول الله في مثل هؤلاء: ِأُولَيِكَ 
لذن اشْترُوًا الصّلَاة بالُْدَى فَما بحت يَارَُْمْ وَمَاكائوا مهَدِينَ 4”. 

فإياك أن تخذل مّن استنصر بكء وقد قال (تعالى) مع غناه عنك: إن ن تنضُرُوا الله ص74 فطلب 
منكم أن تنصروهء وما هو إلا هذا. ولا تظلمه؛ فإِنّ «الظلم ظلات يوم القيامة»: ومّن كان سعيه في 
ظلمة؛ لا يدري متى يقع في مواةء أو ما يؤذيه في طريقه من هوام يكون في أذاه هلاكُه. وأوصيك: لا 
تحمّر أحدا من خلق الله؛ فإنّ الله ما احتقره حين خلقه. 


لاعخمرن باد الله إن لَه قنوا ولو مث لَكَ المقاماث 


ا ا خم ارا ا جا يد سن 
الله كانوا ماكانوا. 


قال 9: «لا تحَّرنْ إحداكي ما تهديه لجارتهاء ولو فِرْسَنْ شاة» فإنَ” الاحتقاز جملٌ محضٌ. ولا كن 
لقاناء ولا ستاباء ولا سعقّابا؛ فإن لعن المؤمن مِقْلُ قتله سَواء. 


1 ص 6ب 
2 [البقرة : 16] 
3 [خمد : 7] 
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لقي عبسى لكك خنزيراء فقال له: ان بسلام. فقيل له في ذلك. فقال ظه: «ما أربد أن أعوّد لساني 


نا اللاش حَدِنْثْكمهُْ ١‏ لَك خَيْرَ حَدِنثِ يُشمغ 
وإذا شأكئك نهم سَوَكَةُ ١‏ ْمَك أَقْوى مِجَنّ يَدمم 
وإذا مَاكُنتٌ فم هَكذا الت واللهِ إماءٌ يَنقَعْ 
ما الدع تي تنمها ١‏ وضي تار نوز تسطم' 
نا الوم الي ترقة ‏ إنمةفي يد تخطصٍ ينتغ 
وصيّة: (إياك والخيلاء) 
ياك والخيلاء» وارفم ثوبك فوق كفبكء أو إلى نصف ساقك. روي” عن رسول الله 9ك أنّه قال 
«أَْرَة المؤمن إلى نصف ساقه» أوكيا قال. ولعلي بن أبي طالب في ذاك: 


تقُصيرٌكَ الّوبَ حَمَا أثّى وأبتى وأثّى 

فأمًا قوله: "أنتى" فلارتفاعه عن القاذورات التي تكون في الطرق والنجاسات. وأمًا قوله: "أبقى" فإِنّ 
الثوب إذا طال حك في الأرض بالمشي؟ فيسارع إليه التقطيع؛ فيقل عمر الشوب؛ فإنّه يخْلَىُ بالعجلة إذا 
طال بما يصيب الأرض منه. وأمّا قوله: "أتقى" فإِنّه مشروعء أعنى تقصير الشوب إلى نصف الساق» 
والمتتي مَن جعل الشرعٌ له وقاية وجُنَة يكتي به ما يؤذيه من ثسياطين الإنس والجن» «وإنّ الله لا بنظر 
من ير ثوبه خُيلاء». 

وإيّاك أن تسأل الناس تكثّرا وعندك ما يغنيك في حال سؤالك؛ فإنَ المسألة حُدوسٌ أو حُموسٌ في 
وسمك يوم القيامة. فإذا اضطررتء ول تقدر على شغل؛ فَسَلَ قوتك لا تنمنّاه إذا لم يرزقاك الله يقينا 
وثقة به. وكمَارةُ ذلك السؤال عدم تكثرك واقتصارك في المسألة على بِلْمَةٍ وقتيك. فإنَ مسألة المؤمن حَرَقُ 
النار؛ ومعنى ذلك أنّ المؤمن يجد عند سؤاله مخلوقا مثله في دفع ضرورته مشل” حُرَتِ النار في قلبه من 
الخياء في ذلك, حيث لم ينزل مسألئه ودَفْع ضرورته برنه اأني بيده ملكوت كل شيءء وهو الني هسحّر 
1 'للناظر نور يسطع” كتب مقابلها في الهامش بق الأصل: "للعين سراج يسطم” 
2ص 7ب 
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له هذا المسؤول منه حتى يعطيه. ومّن وجد ذلك (أي حَرَق النار) تعرّزا وتكيرا حيث التجأ إلى مخلوق 
مثله؛ فذلك من شرف همّته من حيث لا يشعرء وشرف الحمّة أحسنٌ من دناءة الحمة؛ فإنّ العبِد يتعرّز 
على عبد مثله» كيا أنّ خْرَه وشرفه (هو) في فقره إلى سيّده, وسؤاله في دفع ضروراته» ومَلِمّاته» وقضاء 
ممّاته. 


وصيّة: (في حُبّ الأنصار) 
إذا رأيت أنصاريًا أو أنصارية» وإ نكان عدوًا لك, فلتحبّه الحبّ الشديدء واحذر أن تبغضه فتخرج 
من الإمان؛ فإنّ الب فل «لتي امرأة من الأنصار في طريقه» فقال لها: إتكم لَمِن أحبٌ خلق الله إلي» 
وثبت عن رسول الله 9 أنه قال: «آيهٌ الإهان حب الأنصارء وآيةُ النفاق بغضٌ الأنصار». 


واعلم أنّ كلٌ مَن نصر دين الله في أيّ زمان كان؛ فهو من الأنصارء وهو داخل في حكم هذا 
الحديث. واعلم أنّ الأنصار لدين الله رَجُلان": الواحدٌ نَصَر دين الله ابتداء من نفسهء من غير أن يعرف 
وجوب ذلك عليه» ورجلٌ غرف وجوب” نصرة الدين عليه بقوله: (يا يجا الِْنَ آمَئُواكُونوا أنضار اله 
فأمرهم بنصرة اللهء فأدَى واجبا في نصرته؛ فله أجرٌ النصرةء وأجرٌ” أداء الواجب بما نواه من امتثال أمر 
الله في ذلك وتعيّن عليه» ولو كفاه غيره مؤونةٌ ذلك؛ فلا يتآأخّر عن أمر الله. ونصرةٌ الله قد تكون با 
يعطي من العلم المظهر للحقّ» الدافع للباطل؛ فهو جماد معنويٌ محسوس. فكونه معنوي؛ لأنّ الباطن يقبله؛ 
فإنَ العلم متعلَمُه النفس. وأمًاكونه محسوسا؛ ا يتعلّق بذلك من العبارة عنه باللسان أو الكنابة؛ فيحصل 
للسامع أو الناظر؛ بطريق السمع من المتكلم» أو بطريق النظر من الكتابة. 


وجمادٌ العدوّ نصرةٌ محسوسة؛ ما هي معنوية. فاته ما نال العددٌ من المقاتل له شيئا في الباطن يرد عن 
اعتقاده.كها ناله من العالم إذا عَلْمهء وأصفى إليه, ووقّقه الله للقبول» وفتخ عن فَهِْه لما يورده عليه العال 
في تعلهه. وهي أعظم نصرةء وهو أعظم أنصاريّ لله. يقول النبيّ : «لآن هدي ابلهُ بك رجلا خير لك 
ما طلعت عليه الشمس» وقد طلعت الشمس عل ىكل عالم عامل بخير؛ فأنت خب منه إذا نصرث بتعليم 


1 ق: "رجلين" وفي الهامش بقم آخر: ”رجلان" ومعها حرف ظ 
2 نابتة في الهامش بقلم آخر مع إشارة التصويب؛ وحرف ظ 

3 [الصف : 14] 
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العام دين الله في نفس هذا الخاطب. 

وعليك بصدق الحديث: وأداء الأمانة» وصدق الوعد. فاجتنب الكذب. والخيانة» وخلف الوعد. وإذا 
خاصحعتٌ أحدا فلا تفجُر عليه؛ فإنّ علامة المنافق وآيئه: «إذا حدّث كذب, وإذا وعد أخلفء وإذا أثّمِن 
خان» وإذا خاصم لخر». وأعظمٌ الخبانة ' أن تحدّث أخاك بحديث يرى أنّك صادق فيه؛ وأنت على غير 
ذلك. وأنّ الإنسان إذاكذب الكذبةٌ تََاعَدَ منه الملّك ثلاثين ميلا من من ما جاء به. وكذلك الشيطانٌ إذا 
أمرّ ابن آدم بالمعصية؛ فعصى؛ تأ منه الشيطانُ خوفا من الله تعالى. 


فاعمل على ذوق هذه الروائ المعنوية واستنشافها؛ فإنَ له حجبا على أنفك تمنعك من إدراك نتن ذلك. 
فلا يكن الشيطانُ مع كفره أَذْرَكَ للأمور وأخوف من الله منك. واعتبر في بي من ذلك؛ فإنها خميرة من 
الله في قلبه إلى زمان مّا يظهر حكها فيه. مع كونه مجبولا على الإغواء» كما هو مجبول على التبرئ والخوف 
من الله. أخبر اللهُ عنه الله يقول للإنسان: (ِاكْمْي فإذاكفر يقول الشيطان: (إفي برية بنك إفي أخَافُ 
الله رَبٌ الْمَالمِينَ 4* فا أخذ الشيطانٌ قط بعمله؛ لشرف علمه؛ وإها يؤخذ لصدق الحنٌ فها قاله فها شرعه 
في «من سَنَ سئّة سيّئة فعليه” وزرها ووزر من عمل بها» فالشيطان يوم القيامة يحملٌ أثقال غيره؛ فإنّه 
في كل إغواء يتوب عقيبه, ثم يشرع في إغواءٍ آخر؛ فيؤخذ بعمل غيره لأنْهُ من وسوسته. والإنسان الذي 
لا يتوب؛ إذا سنّ سئةٌ سيئةٌ تحمل ثقلها وأثقال من عمل بها. فيكون الشيطان أسعد حلا منه بكثير. 


وإيّاك أن* تخلف وعدّكء ولتخلف إيعادك, ولكن سم إخلاف إيعادك تجاوزاء حتى لا تتستى بأئك 
مخلف ما أوعدتٌ به من الشرّء وهذه شبهة المعتزلة» وغاب عنها قوله تعالى-: لِوَمًا أَسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إلا 
ِِسَانِ قَوْمِهِ4” وما تواطؤوا عليه؛ أعني الأعراب» إذا أوعدت أو وعدت بالشرٌ التجاوز عنهء وجعلت 
ذلك من مكارم الأخلاق؛ فعامّلهم الحقٌ با تواطؤوا عليه. 

فلت هنا المعتزاة زإة عظهة, أوقعها في ذلك استحالة الكذب على الله تعالى- في خبرهء وما عَلِمَتْ 
أنّ مشل هذا لا هستى كذبا في العرف الذي نزل به الشرع. لهجهم دليلٌ عقليٌ» عن علم وضع جكمي» 
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وهذا من قصور بعض العقول. ووقوفها في كل موطن مع أدلتها. ولا ينبغي لها ذلك» ولتنظر إلى المقاصد 
الشرعيّة في الخطابء ومّن خاطب؟ وبأيّ لسان خاطب؟ وبأيّ عرف أوقع المعاملة في تلك الأمة 
الخصوصة ؟. 


يقول بعض الأعراب في كرم خلقه: 
وني إذا أَوْعَذتُ أو وَعَديْهُ 2 لَنْخْلِف إِنْادِي ومُنْجِرُ مَوْعِدِي 
لكن لا ينبغي أن يقال: مخلفء بل ينبغي أن يقال: إِنْه عفوٌ متجاوز عن عبده. 


وصيّة: (عليك بالبذاذة) 

عليك بالبذاذة؛ فإمّهَا من الإيمان» وهي عدم الترفه في" الدنيا. وقد ورد قوله (ص): «اخشوشنوا» 
وهي من صفات الاج وصفة أهل يوم القيامة؛ ِنَم شعت غير حفاة؛ فنَ ذل ككله أَنْقَى للكبرء وأبعد 
من العُجب والزهو والخبّلاء والصلّفء وهي أمور ذمّها الشرع؛ وكَرَههاء وهي مذمومة في العرف عند 
الناس وعند الله. ولذلك جعل البيّ 1 «البذاذة من الإمان»., وألحقها بشعَبه؛؟ فإِنّ البيّ ف يقول: 
«الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها لا إله إلا اللهء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق». ولا شك أن 
الزهؤ والعغجبٌ والكبر أذى في طريق سعادة المؤمن, ولا يماط هذا الأذى إِلَا بالبذاذة؛ فلهذا جعلها رسول 
الله فك من الإمان. 


وصيّة: (عليك بالحياء) 
وعليك بالحياء؛ ف«إنَ الله حبيّ», و«الحياء من الإيمان» و«الحياء خي رٌكلّه» ودإنَ الله يستحي من 
ذي الشيبة يوم القيامة» فإنَ العبدَ إذا اقصف بالحياء من الله؛ ترك كلّ ما لا يرضي الله وما يشينه عند 
الله تمالى- وعند رسول الله فل والحياء معناه الرّك. قال الله -تمالى-: إن الله لا يشتخبي 4 يقول: إن 
الله لا يترك طأن يَطرب متلا ما بمُوضة فَمَا فوْهَا4” في الضغر لقول من ضلّ بهذا المثل من المشركين 
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الذين تكلّموا فيه, فإنَ الله قال: (ِيْضِلُ بهم أي بهذا الكل هَكَرَا وي به كيرا وَمَا يُضِلْ به إلا 
الْقَاسِقِينَ 4" فَإنهم حاروا فيه. والضلالة الي ورأوا عر الله. وجلاله؛ وكبرياءة. وحقارة البعوضة في 
الحلوقات؛ فاستعظموا جلال الله أن ينزل في ضرب المثل لعباده هذا النزول» وذلك لهلهم بالأمور. 


نه لا فرق بين أعظم امحلوقاتء وهو العرش المحيط» وبين الذرّة في الخْق والبعوضة. وإخراجحما من 
العدم إلى الوجود. فا هي حتيرة إلا من صفر جسمهاء إذا أضفته إلى ذي الجسم الكبير. بل الحكئة في 
البعوضة أَتم, والقدرة أنقذ؛ فإنَ البعوضة على صغرها خَلتها الله على صورة الفيل على عِطَبِهِء خلْقُ 
البعوضة أعظمٌ في الدلالة على قدرة خالقها من الفيل لأهل النظر والاعتبار. ولهذا لم يصف نفسّه بالحياء 
في ذلك لما فيها من الدلالة على تعظيم الحقٌ. 

ثم إنّ مواطن الحياء التي في الإنسان كثيرة؛ فإنَ الحياة صفةٌ يسري نفمها من قامت به في أكثر 
الأشياءء ولهذا قال (ص) «الحياء خيرٌكنّه» و«الحياء لا يأني إلا بخير» وهو أن لا يفعل الإنسان ما 
يخجل فيه إذا عُرف منه بأّهِ فَعله. وقد علم امسن أنّ الله يعلم ومرى كل ما يتحرّك فيه العبد؛ فيلزمه 
الحياء منه؛ لعلمه بذلك؛ ولإعانه أنه لا بد أن يقرّره يوم القيامة على ما عمله؛ فيخجل؛ فيؤدّيه ذلك إلى 
ترك العمل فيه, وذلك هو الحياء؛ فن هنا لا يأتي إلا بخيرء و«الله أحقّ أن مُستحيا منه». 


و فيا يدا 


وصة: (عليك بالنصيحة على الإطلاق فإنها الدين) 

وعليك بالنصيحة على الإطلاق فإنَا الدين. خرّح مسلم في الصحيح عن رسول الله © أنّه قال: 
«الدين النصيحة قالوا: لمن يا رسول الله ؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامّتهم» واعلم أنّ النصاح: 
الخيط والمنصحة: الإبرة» والناصم الخائط, والحائط هو الذي يؤلّف أجزاء الثوب حتى يصير ميصاء أو ما 
والناصم في دين الله هو الذي يؤلف بين عباد الله وين ما فيه سعادتهم عند الله؛ ويؤلّف بين الله 
وببن خلقه. وهو قوله (ص): «النصيحة للّه» وفيه تنبيه في الشفاعة عند الله؛ إذا رأى العبدٌ الناصم 9 
الله يريد مؤاخذة العبد على جرعتهء فيقول لله: يا ربٌ؛ إِنّك ندبتٌ إلى العفو عباذك, وجعلتٌ ذلك من 
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مكارم الأخلاق» وهو أَوْل من جزاء المسيء بما يسوؤهء وذكرت للعبد أنّ أجر العافين عن الناس فيا 
أساعوا إليهم فيه بما توتححثُ عليهم به الحقوق على الله؛ فأنت أحقٌ بهذه الصفة؛ لما أنت عليه من الجود 
والكرم والامتنان» ولا مُكْرِه اك؛ فأنت أهل العفو والتكرّم بالتجاوز عن" هذا العبد المسي., المتعدّي 
حدودّك عن إساءتهء وإسبال ذيل الكرم عليه. 


واتّصافُ الحقٌ بالجودء والعفو عن الجاني؛ أعظعٌ من المؤاخذة على الإساءة. فإنّ المؤاخذة والعقوبة 
جزاءء وما في الجزاء على الشرٌ فضلء إلا إذاكان في الدنيا؛ لِمَا في إقامة الحدود من دفع المضرة العامّة» 
وما في ذلك من المصالح التي تعود على الناس, مثل قوله قذ: (وَلكُْ في القِصاصٍ حَبَاة). وأمًا في 
الآخرة؛ فا ثم ما يندفع بجزاء المسبيء ما يندفع به في الدنيا. فكأن العدّ إذا قال هذا يوم القيامة» أو حيث 
قاله لله بطريق الشفاعة؛ كأنّه ناصم للمقام الإلهي في أن يثثى عليه إذا عفا عن المسيء بالكرم والطؤل 
والفضل؛ فإنَ في ذلك عين الامتنان. فهذا معنى قوله: «الدين النصيحة.. لله» أي في حقٌ الله. فإنه 
يسعى في أن يثتى على الله إذا عفا بما يكون ثناء حسناء ولا سيا وقد ورد في الحديث الثابت: «إنّه لا 
شيء أحبّ إلى الله من أن يُمدح» فكا أنه مُوِحَ في الدنيا بما تَصب من الحدود التي درأ بها المضارٌ عن 
عباده» إذا أقاهما أمّة المسلمين على المذنبين» كذلك يُمدح بالعفو والتجاوز في الدار الآخرة؛ لأنّه هنالك ما 
قشي هذه المصلحة التي نُصِبَتْ من أجلها إقامة الحدود التي لا بتمكن الشفاعة فيها؛ كحدٌ السارق» والزاني» 
وحقوق الله على الإطلاق. 


وأمَاً ما هو حقٌ للعبد؛ فإن الله قد ندب فيه إلى العفو والتجاوز؛ فالعفو من ولي الدمء أو قبول 
الدية. فإنَ المظلوم هو المقتول» وقد مات. فالطالب قد تقدّم؛ كالشآي الذي يمشي إلى السلطان رافعا على 
مَن ظلمه. لجعل الديّةكالإحسان لول الدم؛ لملّ ذلك الشاي إذا بلفه إحسانه أذوي رَحِه يسكت عنه» 
ولا يطالبه عند الله الحكم العدل بشيء من دمه. 


وأمّا النصيحة لرسول الله #ف؛ ففي زمانه: إذا رأى منه الصاحبُ أمرا قد قَرّر خلاقه؛ والإنسانُ 
صاحبُ غفلات؛ فينبهُ الصاحبٌُ رسولَ الله ف على ذلك؛ حتى يواصل فِثله بالقصد؛ فيكون حكيا 
مشروعاء أو فَهِله عن فسيان؛ فيرجع عنه. فهذا من النصح لرسول الله قق؛ مثل سهوه في الصلاة» 
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فالواجب عليه في الرباعية أن يصلها أربعاء فس من اثنتين؛ فقيل إه في ذلك. فهذه نصيحة لرسول الله 


ولهذا أمر الله 3 نه بمشاورة أصحابه فها لم يو إليه فيه. فإذا شاورهم” تعيّن عليهم أن ينصحوه 
فها شاورهم فيهء على قدر علمهم» وما يقتضيه نظرهم في ذلك أنه مصلحة. كنزوله ,يوم بدر على غير ماء؛ 
فنصحوهء وأمروه أن يكون الماء في حزه فل ففعل ونصحه عمر بن الخطاب في قتل أسارى بدر حين 
أشار بذلك. 


وأمّا بعد رسول الله ف فلم تبق له نصيحة. ولكن إذاكانت هذه اللام لام الأجليّة؛ بقيت النصيحة. 
فهذا قد ينا ما نصيحة رسول الله 8 أنّ المشير الناصم قد جمع بين رسول الله 9 وبين الرأي الذي فيه 
المصلحة, كها يجمع الناصم الذي هو الخائط بالخياطة بين قطعة الك والبدن في الثوب. 


وأمّا النصيحة لأمّة المسلمين. وهم ولاة الأمور ما القائؤون بمصالح عباد الله الدينئة؛ والحكام وأهل 
الفتاوى في الدين من العلماء يدخلون في أمّة المسلمين أيضا. فإ نكان الحم عالماكان» وإن لم يكن من 
العلياء بتلك المسألة سأل مَن يعلم عن الحكم فيها؛ فيتعيّن على المفتي أن ينصح» ويفتيه بما يراه أنه حقٌ 
عنده» ويذكر له دليله على ما أفتاه به؛ فيخاصه* عند الله؛ فهذه هي النصيحة لأ المسلمين. 


ول لم ترض العصمة لأمّة المسلمينء وعم أنه قد يخطئون ويتّعون أهواءه؛ تعيّن على أهل الدين 
من العلياء بالدين أن ينصحوا َم المسلمين, وبَرّْوهم عن ابّباع أهوائهم في الناس؛ فيؤْلُون بين ما هو 
الدين عليه وبينهم؛ شثل هذا هو النصح لأمة المسلمين؛ فيعود على الناس نف ذلك. 

وأمّا النصيحة لعامّتهم شعلومة؛ وهي أن يشير عليهم بما لحم فيه المصلحة التي لا تضرّهم في دينهم ولا 
دنياهم. فإن كان ولا بدّ من ضرر يقوم من ذلك؛ إمَا في الدين» أو في الدنيا؛ فيرجّحوا في النصيحة ضرر 
الدنيا على ضر الدين؛ فبشيرون علهم ما سل لمم فيه ديئهم؛ فإِنَ الله يقول: (إما َمل علي في الذي 
من حَرْح)” وقال (ص): «دين الله مسر» وقال: (نَائُوا الله ما اشتطتمٌ وإن أضر بدنيام. وما 
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قدروا على دفع الضرر في الدين والدنيا معًا بوجه من الوجوه وعرفوه؛ تعيّن عليهم في الدين أن ينصحوه في 
ذلك ويميّنوه» والمستفتي بالخيار في ذلك بحسب ما يوققه الله إليه. 


والذي أقول به: إن النصيحة تعم؛ إذ هي عينُ الدين» وهي صفة الناصم؛ فتسري' منفعتا في جميع 
العالّم كلّه من الناصم الذي يستبريئ إدينهء ويطلب معالي الأمور؛ فيرى حيوانا قد أضرٌ به العطشء وقد 
حاد ذلك الحيوان عن طريق الماء؛ فتعيّن عليه أن يردّه إلى طريق الماء؛ أو يسقيه إن قدر على ذلك؛ فهذا 
من النصيحة الدينئة. وكذلك لو رأى مَن ليس على ملّة الإسلام يفعل فعلا من سفساف الأخلاق؛ تعيّن 
على الناصم أن يردّه عن ذلك ثما قدر إلى مكارم الأخلاق» وإن لم يقدر عليه؛ تعيّن عليه أن يبيّن له عيب 
ذلك؛ فرا انتفع بتلك النصيحة ذلك الشخض با له في ذلك من الثناء الحسنء وينتفع بتلك النصيحة مَن 
اندفع عنه ضرر هذا الذي أراد أن يَصُرُء وإن لم يكن مسلا ذلك المدفوع عنه. 


فيتعيّن على صاحب الدين نُضِحٌ عبادٍ الله مطلقاء ولهذا يتعيّن على السلطان أن يدعو عدرّه الكافر 
إلى الإسلام قبل قتاله؛ فإن أجابء وإلَا دعاه إلى الجزية إن كان من أهل كتتاب» فإن أجاب إلى الصلح 
با شرط عليه قبل منه. يقول الله: هوَِن جَتحُوا لِلسَلْ مَاجَْخ لَهَا بول عَلى الله 4" فييقي على المسلمين 
إن كانت المنفعة للمسلمين في ذلك. فإن أبوا” إلا القدال؛ قاتلّهم. وأمر المسلمين بقتالهم على أن تكون 
َكلِمهُ الله هي اْْلا4” وؤْكلِمَة الذي نَكََرُوا الشف 4. إلا أله مَن التزم النصح قل أولياؤه؛ إن الغالبَ 
على الناس اتَبَاعٌ الأهواء. ولنلك يقول رسول الله #ك: «ما مرك الحقّ لِعُمَرَ من صديق» وكذلك قال 
أوبس القرني: "وقولك الحقٌ لم يترك لك صديقا" ولنا في ذلك: 


نا أَرنتُ النضح والتخقيقا 0 لَم بتر بي في الوَجُودِ” صييتا 

ويحتاج الناصم إلى علم كثير من عل الشريعة؛ لأنّه العام العام الذي يعم جميع أحوال الناسء وعم 
زمانه» ومكانه. وما ثم إلا الحال» والزمان» والمكانٌ» وبقي للناصم عل الترجيح إذا تقابلث هذه الأمور» 
فيكون ما يُصلح الزمان يُفسد الال أو المكان» وكذل ككل واحد منها؛ فينظر في الترجيح؛ فيفعل بحسب 
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مثال ذلك أن يعلم أن الزمان قد أعطى بحاله في أمرين» هما صالحان في حىٌ شتخصء وضاق الزمان 
عن فعلها معًا؛ فيعيل إلى أولاها؛ فبشير به على المسنشير. وكذلك إذا' عرف مِنْ حال ششخص الخالفة 
واللجاج, وأنّه إذا دله على أمر فيه مصلحته؛ تفعل بخلافه. فن النصيحة أنّه لا ينصحهء بل يشير عليه 
بخلاف ذلك؛ إذا علم أنّ الأمر محصور بين أن يفعل ذلك: أو هذا الذي فيه المصلحة» وشأنه الخالفة 
واللجاج؛ فيشير عليه بما لا ينبغي؛ فيخالفه؛ فيفمل ما ينبغي. والأَؤلَ عندي تركه. ولقد جرى لي مع 
أشخاصٍ أظهرنا لم أنّ في فعلهم ذلك الخير الذي نريده منهم يكايتناء وهم يريدون نكايتنا؛ فأشرنا عليهم أن 
لا يفعلوا ذلك؛ وطم في فعله الخير العظمم لمم؛ فلم يفعلواء وفعلوا ما نهيتهم عنه أن يفعلوه. فهذه نصيحة 
خفيّة لا يتشعر بهاكلٌ أحدء وهذا يستى عل السياسة؛ فإنَّه سوس بذاك النفوس الموحة, الشاردة عن 

فلنلك قلنا: إنَ الناصم في دين الله يحتاج إلى عل كثيرء وعقل» وفكر صميح» ورويّة حسنة؛ 
واعتدال مزاج , وتؤدة. وإن لم تكن فيه هذه الخصال؛كان الخطأ أسرعٌ إليه من الإصابة. وما في مكارم 
الأخلاق أدٌ ولا أخفى, ولا أعظم من النصيحة. ولنا فيه جزء متقيناه “كتاب النصائج" ذكرنا فيه ما لا 
يعوّل عليه؛ وما يعؤل علبه. ولكنّ” أكثره فها لا يعؤّل عليه مما يعوّل الناس عليه» ولكن لا يعلمون. 


وصيّة: (عليك براعاة حالك في الزمان بين الصلاتين) 
وعليك براعاة حالك في الزمان بين الصلاتين, وأنت لا تخلو أبدا أن تكون بين صلاتين؛ فإِنَ الأمر 
َوْد. فالزمانٌ الذي بين الظهر والعصر. زمانٌ بين صلاتين. وكناك بين العصر والمغربء وبين المغرب 
والعشاء, وبين العشاء والصبح» وبين الصبح والظهر. ودار النَوْرء وجاء الكوْرٍ. وإذا خرج وقثُ صلاةٍ 
دخلٌ وقتُ صلاة الأخرى؛ إلا صلاة الصبح؛ فإنّه لا يدخل وقتُ صلاة الظهز بخروج وقتٍ صلاة 
الصبح بلا خلاف, وكذإك العقمة والصبح بخلاف. إلا أنه لا يدخل وقت الظهر إلا بعد خروج وقت 
الصبح, لا بدَ من ذلك؛ فلا يدخل وق صلاة حتى يخرج وقثُ التي قبلها. فالداخلة أبدا على أثر 


الخارجة. 
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وقد يكون بعد طلوع الشمس وقتٌ أداء الصبح بوجه إلى أن تزول الشمس؛ فيدخل وقت الظهرء 
وذلك أن الإنسان قد يصلي الركمة الأول من الصبح مثلا قبل طلوع الشمسء» ويقول الشارع فيه: 'إنّه 
أدرك الصبح" فتطلع' الشمس عليه وقد شرع في الركعة الثانية من الصبحء فلو أطالها إلى حدّ الزوال؛ 
لجازء وذلك وقئهاء وهو مُوَدْ لها. فا خرج وقت صلاة الصبح في حقٌّ هذا حتى دخل وقت الظهرء 
وهكذا في جميع الصلوات. فإنّ أوقات هذه الصلوات فيها خلاف بين العلياء؛ فلهذا ذكرناها تنيها على أنّ 
فيها خلافا. فيجوز على هذا أن تكون صلاةٌ على أثر صلاةٍ» ولا لفو بينهها. فقد جعل أنّ بين الصلاتين 
زمانا لا صلاة فيهء ذلك الزمان هو زمان اللفوء أو تركه. 


وإفا قلنا: زمان اللغو أو تركه للحديث الثابت: «صلاةٌ على أثر صلاةٍ لا لفو بننها؛ كتابٌ في عِلْتِين» 
ويدخل في هذا الحديث صلاةٌ النافلة بعد النافلة» والنافلة بعد الفريضة» والفريضة بعد النافلة» والفريضة 
بعد الفريضة. واللغوُ من الكلام هو الساقط لا دخول له في الميزان» وهو المباح. فيقول رسول الله # في 
الرجل يصلي الصلاة ثم يتبعها بصلاة أخرىء ولم يفعل بين هاتين الصلاتينء في الزمان الذي لا يكون فيه 
مصلياء فعلا مباحا من قول وعمل؛ بلكان مشتغلا بما يدخل الميزان؛ من أمر مندوب إليه؛ ين ذَكْرٍ أو 
غير دَكْرء ثم يصلي الصلاة الأخرى”؛ فإنَ ذلك كتاب في علَيِين؛ لأنَه لم يفعل بين الصلاتين لفوا أصلاء 
وهذا عزيز الوقوع. فإنَ أحمد أحوال الناس اليوم مَن يتصرّف في المباح؛ فلا عليه ولا له والغالبُ من 
أحوال الناس التصرّف في المكروه أو الحظور؛ فلهذا أوصيتك براعاة الزمان الذي بين الصلاتين. وما رأيت 
أحدا تبه عليه؛ إلا إإنكان وما وصل إليناء إِلّا رسول الله ف ومنه أخذنا ذلك. 


ك0 * * 


وصيّة: (عليك بالصلاة المكنوبة حيث ينادى بها مع الجماعة) 

وعليك بالصلاة المكتوبة حيث ينادى بها مع الماعة؛ فإنّ المساجد ما اتّهذت إلا لإقامة الصلاة 
المكتوبة فيهاء وما ينادى إلا إلى الإتيان إلها؛ فإنَ ذلك سئة رسول الله 88 والمراد بذلك: الاجتاع على 
إقامة الدين» وأن لا نتفرّق فيه. ولهذا اختلف الناس في صلاة الفدّ المكتوبة إذا قدر على الماعة؛ هل 
تجزيه» أم لا؟ ومن ترك سئة رسول الله في ضلّ بلا شاك لأنّه 8ف ما سَنّ إلا ما هو المهداة طِثْمَاًا بَْد 
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الح إلا الال أن مضرئون)'. 

لخافظ على المكتوبة في” الماعات, والأرض كلها مسجد؛ ليث ما قامت الماعة من الأرض فا قامت 
إلا في مسجد. ولهذا ينبني .من صل في جاعة في مسجد ببته أن يؤذّن لهاء وإن كانت الإقامة أذانا. وإنما 
سقيت إقامة؛ لقبام المصلى إلى الصلاة عند هذا الأذان الخاص؛ ففرّق بين الأذانين بالإقامة. والأذان معناه 
الإعلام؛ وأبقوا اسم الأذان على الأوّل المعلم بدخول الوققت. فالأذان الأول للإعلام بدخول الوقت» 
والأذان الثاني الني هو الإقامة للإعلام بالقيام إلى الصلاة» فزاد على الأذان بقوله: "قد قامت الصلاة» قد 
قامت الصلاة". 

وصيّة: (عليك بالحافظة على صلاة الأوّابين) 

وعليك بالحافظة على صلاة الأوّاين» وهي الصلاةٌ في الأوقات المغفول عنها عنذ العامّةء وهي ما بين 
الضحى إلى الزوال» وما بين الظهر والعصرء وما بين المغرب والعشاء الآخرة. و(على) التهجّد؛ وهو أن 
ينام من أوّل الليل بعد صلاة العشاء الآخرة, ثمّ يقوم إلى الصلاة, ثم ينام» ثم يقوم إلى الصلاة إلى أن 
يطلع الفجر. فإذا طلع الفجر؛ فاركم ركني الفجرء ثم اضطجع على شمَّك الأيمن من غير نوم, ثم قّ إلى 
صلاة الصبح". 

واجعل ونْرَك ثلاث عشرة ركمة في تهجمدك؛ فإنَ هذاكان ون رسول الله فك. وأطل الركمتين 
الأولتين من التهجّد, ثم اللنين بعدهما أقلَ منبها في الطول؛ والركفة الأول من كل ركفتين؛ على قدر الثانية 
من اللتين تقدمتههاء والركمة الثانية من كل ركمتين على النصف من الركمة الأول منههاء أو قربب من 
ذلك إلى أن توتر بركفة واحدة؛ إن شئت أن لا تجلس إلا في آخر ركمة من وتر صلاتك وهي الإحدى 
عشرة؛ وإن شئْتٌ جلستٌ في كل ركفتين» ولا تسل إلا في آخر ركمة مفردة. وإن شئت خُمْستٌ» 
وسبَعتء وتسَفْت؛ كل ذلك مباح لك. ولا تثدّث من أجل التشبه بصلاة المفرب. وقد ورد في انهبي 
عن ذلك خبرّء وكذلك في الركعة الواحدة» وتسم البتيراء. فاجتنب مواقع الخلاف ما استطعتٌ» واهرب 
إلى محل الإجاع. مع أنه بت أنّه (ص) أودر بثلاث. فإن أوترث بثلاث؛ فلا تجلس إلا في آخرها 
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وتسأمء حتى تفررق في الشّبَه بها وبين المغرب. 


وإذا قت إلى الصلاة بالليل» وتوضأت؛ فاركم ركمتين خفيفتين, ثم بعدهما اشرع في صلاة الليلكم| 
رسمتٌ لك. وعند قيامك للتهججد امسح عينيك من النوم بيديكء ثم ال (إنّ في خَلْقٍ السَمَاوَاتٍ 
َالْأضٍ' وَاختلَافٍ اللَِلٍ وَالار لآياتٍ لأولي الْأَبَاب 4 الآيات بكيلهاء ثم ق فتوضاء واستفتح صلاتك 
بركعتين خفيفتين» ثمّ اشرع في قيام الليل على ما وصفته لك. في باب الصلاة من هذا الكتاب وأذكاره» 
فانظره فيه وانظر اعتباره -إن شاء الله-. 


وقد ثبت أنّ صلاة الأوّايين حين ترمض الفصال؛ واجتنبٌ الصلاة عند الاستواءء وبعد العصر حتى 
تغرب الشمسء وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحافظ على الصلاة في جماعة فإنها تزيد على صلاة الف 
بسبع وعشرين درجة. وحافظ على أربع ركعات في أوَل النهار عند الإشراقء كما قال (تعالى): (يُسَبْحْنَ 
ِالْعَشِيّ وَالْشْرَاق 4” والسبحةٌ صلاةٌ النافلة. يقول عبد الله بن عمرء وهو عرييّ في النافلة في السفر: "لو 
ت مسبّحا أقمثُ". ثم صلاة الضحى مان ركمات بعد صلاة الإشراق؛ ثم أربع ركعات قبل الظهر وبعد 
الزوال» ثم أربع ركمات بعد صلاة الظهرء ثم أربع ركمات قبل صلاة العصرء ثمّ مت ركفات بعد المغرب» 
ثم ثلاث عشرة ركعة وثرك من الليل؛ فيها ركعتي الفجرء وتبقى إحدى عشرة ركمة هي صلاةٌ الليل. هذا 
لا بد منه؛ لمن يريد اتباع السئة والاقتداء. وفي رواية: «ركفتين قبل المغرب» ثم إن زدت؛ فأنت وذلك؟ 
فإنّ «الصلاة خيرٌ موضوع؛ فن” شاء فليستقلل» ومن شاء فليستكثر»؛ فإ يناجي ربه. والحديثُ مع 
الله والاستكثاز منه؛ أشرف الأحوال. وأما الوصيّة بالصدقة والصومء فقد تقدّم في باب الزكاة» وباب 
الصيامء وكذلك الحج من هذا الكتاب. 


و * ا 


وصيّة: (عليك بالورع) 
عليك بالورع في المنطق كما تتورّع في المأكل والمشربء والورع عبارة عن اجتناب الحرام والشبهات. 
وأمّا الشبهة؛ فا حاك في صدرك. ثبت عن رسول الله 89 أله قال: «الإثمُ ما حاك في صدرك» قال بعض 
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العلماء من أهل الله: "ما رأيثٌ أسهل علي من الورع؛ كل ما حاك له في نفسي شيء تركنه" وقد ورد في 
الخبر: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» وورد أيضا: «استفتٍ قلبك وإن أفتاك المفتون» يعني بالجل, 
وتجد أنت في نفسك وقفة في ذلك؛ فاجتنبه؛ فهو أَوْلَ بك ولا تحرّمه. 

وعليك بالهَذي الصالمء وهو هدي الأنبياء؛ وهو تناع آثارهم الذي أُمِرَ رسول الله 9ف باتباعهم في 
قوله: لِأُولَِكَ الذِينَ هَدَى الله فهمْنَاهم اليذه وكذاك السمثُ الصالحء والاتتصادٌ في أمورك كلها؛ فإِنَ 
البئ فك قد ثبت عنه: «أت* الهَديَ الصاح والسمتٌ الصاح والاقتصاد جز من خمسة وعشرمن جزما 
من النبوّة». 

وتحلّظ من العجلة إلا في المواطن التي أمرك رسول الله فلل بالعجلة فيهاء والمسارعة إليها؛ مثل الصلاة 
وَل ميقاتهاء وإكرام الضيف, وتجهيز الميتء والبكر إذا أدركت. بل وكل عمل الآخرة؛ فالمسارعة إليه 
أل من التؤدة فيه. واجعل اللتسويف والتؤدة في أمور الدنا؛ فإَه ما فاتك من الدنيا ما تددم عليه؛ بل 
تقرح بفوته» وما فاتك من أمور الآخرة؛ فإِنّْكُ تندم عليه. وقد ثبت عن رسول الله © أله قال: «التؤدة في 
كلّ شيء إلا في عمل الآخرة» وقد ذكر مسلم أنّ رسول الله فك قال للأشع؛ نيم عبد القيس: «إنّ فيك 
لخصلتين يحبّما الله ورسوه. قال: وما هرا يا رسول الله؟ قال: الحم والأناة» أراد: الحم عمن جنى عليك. 
والأناة في أمور الدنيا وأغراض النفس. 

وإن كان لك عائلة ذُكُنٌ علييم؛ فإنّ «الساعي على الأرملة والمسكين كالجاهد في سبيل الله». وكن خيرٌ 
الرعاة في كلّ ما استرعاك الله فيه على الإطلاق. ف«السلطان راع» وكل راع مسئول عن رعيّنه»؛ ما 
فعل فيهم: هل اتتى الله فيهم؟ أو لم بتّق؟ «والرجلُ راع على أهل بينه. والمرأة راعية” على بيت زوجما 
وولده. والعبد راع على مال سيّده». 

ولا تغفل عن الصلاة على رسول الله 9 إذا ذََرتَ أو ذُكرَ عندك؛ تأمن من البخل؛ فإنّه فت عنه 
أنه قال: «البخيلٌ مَن ذكرت عنده فلم يصل علي» ولو لم يكن في ذلك إلا إطلاق البخل عليك؛ وهو 
من أَدّمّ الصفات وأرداها. ومعنى البخبل هنا: بخْْهُ على نفسه؛ فَإِنّهُ قد ثبت فجن صلى على النبيّ على 
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الله عيه وسلّ- مرّة؛ صلى اللهُ عليه عشرا. فن ترك الصلاة على النبيّ 8 فقد بخل على نفسه؛ حيث 
حرا صلاة الله عليه عشرا؛ إذا صلى هو واحدة فا زاد. 


*# #2 ا 


وصيّة: (لا تعقد مع الله عقدا ولا عهدا؛ ثم تنقضه) 
له الله أن تعود في شيء خرجتٌ عنه لله تعالى-» ولا تعقد مع الله عقدا ولا عهدا؛ ثم تنقضه بعد 
ذلك: وتحلهء ولا تفي بهء ولو تركته ِمَا هو خير منه؛ فإنَ ذلك من خاطر الشيطان. فافعله» وافعل الخير 
الآخر الني أخطره لك الشيطان حتى لا تفي بالأل؛ إن غرضه أن توصف بوصف (اْذِينَ يَقُضُونَ 
عَهْدَ الله مِنْ بَعدٍ مِيَاقِه 4 . 1 


وعليك بصلة الرحم؛ فإِنهَا «شحنةٌ من الرحمن» وبها” وقع النُسبُ بيننا وبين الله. فن وَصَل رَِمَهُ وَصَله 
اللُء ومن قطع رمه قطعه الله. 

وإذا استّشِرت في أمر فقد أَمْنَكَ المستشيرٌ؛ فلا تَحُنْهًُ. فإ نكان في نكاح؛ فإن شئت أن تذكر ما 
تعرفه فيمن سئلت عنه مما يكرهه لو سمعه؛ فإِنَ ذلك الذَّكْر ليس بغيبة يتعلق بها ذمّ. فإن كنت من أهل 
الورع الأشدّاء فيهء ويحوك في نفسك شيء من هذا الذكر؛ فلا تذكر ما تعرف فيه من القبيج؛ وقل كلاما 
جملاء مثل أن تقول: "ما تصلح لكر مصاهرته" من غير تعيين» ويكفي هذا القدن سن الكلزم فإن كنت 
تعلم من قرائن الأحوال أنّ هذا الأمر الذي تذمّه به في نظرك , لا يقدح عند القوم الذين يطلبون تكاحه؛ 
ها ختتهم إذا لم تذكر له ما يقبح عندك؛ فإنّه ليس بقبيح عسدهم» وهم مقدمون عليهء وهذا موقوف على 
معرفة أحوال الناس. ومثل هذا الكلام في الأسانيد في حديث رسول الله ف؛ كان أحمد بن حنبل يقول 
ليحبى بن معين: "تعال نَقَْبْ في الله", والمستشار مؤتمن. 


وإتاك والآكل والشرب في أواني الذهب والفضة» وإاك والجلوش على مائدة يُدار عليها الخخرء ولا 
(أي) حرام أصلا. واجتنب لباس الحرير والذهب إن كنت رجلاء وهو حلال للمرأة. 


وإذا رايت ر” تحزنك؛ واستيقظت؛ فاتفل عن يسارك ثلاث مرّات» وقل: "أعوذ بالله من شر ما 
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رأيت" وتحوّل عن جنبك الذي كنت عليه في حال رؤياك؛ إلى الجنب الآخرء ولا تحدّث با رأيت؛ فإِبب 
ورد أنّ «الرؤيا معلّقة برجل طائر؛ فإذا قالها (صاحبها) سقطت لَمَا قيلت' له». 


وعليك باستعال الطيب؛ فإله سئة. واستعمل منه إن كنت ذَكَرا ما ظهر ريحهء وخفي لونه» وإن 
كنت امرأة؛ فاستعمل منه ما ظهر اونهء وخفي ريحه؛ فإنَ الحديث النبوي بهذا ورد. وعلييك بالسواك 
لكل صلاة وعند كل وضوءء وعند دخواك إلى ببتك؛ ف«إنّه مَظهَّرة للفم» ومرضاة للربٌ». وقد ورد: 
«إنّ صلاةً بسِوَاك تفضلٌ سبعين صلاة بغير سواك» ذكره ابن زنجويه في كناب "الترغيب في فضائل 
الأعيال". 

ولاك والهين الغموس؛ فإنها تغسس صاحبها في الإثم؛ فإنَ الناس اختلفوا في كفّارتها؛ هنهم من الحقها 
في الكقارة بالأيمان» ومنهم من قال: إِنهَا لاكقارة فيهاء وهي الهين التي تقطع بها حمًا للغير وجب عليك. 
وفي هذا فته تجيب دقيق لمن نظر وتفقه في وجوب الحقٌّ؛ متى يكون؟ وبأيّ صفة يكون؟ وما منعني أن 
أيه للناس إلا سدّ النريعةء حتى” لا ينول فيه الجاهل, فيجاوز القدر الذي نذكره؛ فيقع في الإثم وهو لا 
يشعرء فإنّ الفتهاء أغفلوا هذا الوجه الذي أومأنا إليهء وما ذكروه. 


وإياك والمراء في القرآن؛ فإنّهكُيْرَ بنض الحديث؛ وهو الحوض فيه بأل محدّث أو قديم. أو هل هذا 
المكتوب في المصاحفء والمتلوٌ المتلقظ” به؛ عينْ كلام الله؟ أو ما هو عين كلام الله؟ فالكلام في مئل 
هذاء والخوض فيه؛ هو الخوض في آيات الله وهذا هو الما والجدال في القرآن؛ الداخل في قوله تعالى: 
(وَإذًا رَأئتَ اين يَُوصُونَ ني آناننا أغرض عَنُْمْ حَتى يخُوضُوا في حَدِيبُ غير" فستاه حديناء وليس 
إلا القرآن. فلو أراد آيات غير القرآن؛ لقال فيها بضمير الآبة أو الآيات؛ فليس للذكورية هنا دخول إلا إذا 
أراد آيات القرآن, والقرآ خبرٌ الله. والخيرٌ عن الحديث» وقال: طمَا تأتيم من ذَكْر* و(إن نحن تنا 
الذَكْر4” والذَّكر (هو) الحديث. 
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اكظلم التثاؤب ما استطعت؛ فإنّه من الشيطان» وإيّاك أن تصوّت فيه؛ فإِنّ ذلك صوت الشيطان. 
والقطاس في الصلاة من الشيطان أيضاء وفي غير الصلاة العطاش ليس من الشيطان. وإياك والمزق؛ 
وهو الضرب بالمحى, قال الشاعر: 


َعمرٌك ' ما تذري الصُوارِبُ بالحصَى ولا زَاجراتٍ الطَيْرٍ ما اللهُ انع 
وكذلك العيافةٌ والطيرة» وعليك بالفأل» والطّيْرَة شِرْكٌ. وإيّاك والبصاق في المسجد؛ فإن غفلتٌ؛ 
فادفها فذلك كقَارَها. وإيّاك أن تستقبل القبلة ببصاقك ولا يَخَلايِكَء ولا تستدبرها أيضا ببول ولا غائط؛ 
فإنَ ذلك من آداب النبوّة. وإذا أردتٌ أن تآكل فاغسل يديك قبل الآكل وبعدهء وزد المضمضة منه في 
الفسل بعده: 


وعليك بالإحسان إذا مَلَكّتْ يميئك؛ من جارية وغلام» ولا تكلفهها فوق طاقنهاء وإ نكلفتها؛ فأَعِدْمًا؛ 
انما من إخوانكر» وإغا الله مَلْكك رقايهم» الكل بنو آدم؛ فهم إخوتنا؛ فَرَاع الل فييم» واعلم نك مسئول 


وإذا عاقبت أحدّهم على جناية؛ فاعلم أنّ الله يوم القيامة يوقِف العبدَ وسَيّدَهُ بين يديه؛ ويحاسبه على 
جنايته» وعلى عقوبته على ذلك؛ فإن خرجتٌ رأسًا برأ كان» وإنكانت العقوبة أكثرٌ من الجناية؛ اقعُض 
للعبد من السيّد. فتحقّظ, ولا تزد في العقوبة على ثلاثة أسواط؛ فإن كثّرت فإلى عشرة؛ ولا مزد إلا في 
إقامة حد من حدود الله؛ فذاك حدٌ الله لا تتعدّاه. وإن عفوت عن العبد في جنايته؛ فهو أَؤْلى بك» 
وأحوط لك. 


وإذا جنتٌ إلى بيت قوم؛ فاستأذن ثلاث مرّات”؛ فإن أذن لكء وإلا فارجع. ولا تنظر في يدت 
أخيك من حيث لا يعرف بك؛ فإِنّك إذا نظرتٌ فقد دخلتء وإفا جُعل الإذن من أجل البصر- قال الله 
تعالى: (نا أ لين آمثوا لا ُو ونا عر ويم حت تشتأذشوا4” وقال: ذلا مدخلا حئّى مدن 
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4 وَإِنْ قبل لكر ازجُوا فَازْجمُوا 4' وثبت في الحديث: «الاستئذان ثلاث؛ فإن أذِن لك؛ وإلا فارجم». 


وإِيّاك أن تتّخذ الجرّس في عنق دابّتك؛ فإنّ الملائكة تنفر منهء وقد ورد بذاك الحديث النبويّ. وكان 
بمكة رجلّ من أهل الكشف يقال له: ابن الأسعدء من أصحاب الشيخ أبي مدين, صحبه بيجاية» فكان 
يوما بالطواف» وهو يشاهد الملاتكة تطوف مع الناس» فنظر إلهم وإذا بم قد تركوا الطوافء, وخرجوا 
من المسجد سراءا! فلم يدر ما سبب ذلكء حتى بقيت الكعبة ما عندها مَلَك! وإذا بالجمال؛ بالأجراس 
في أعناقها قد دخلت المسجدّ بالروايا تسقي الناسء فلمًا خرجوا؛ رجعت الملائكة. وقد ثبت أنّ الجررس 
مزاميرٌ الشيطان. 


والني أوصيك به أن تحافظ على أن تشتري نفسك من الله بعتت رقبتك من النار؛ بأن تقول: "لا إله 
إلا الله" سبعين ألف مرة؛ فإنَ الله يعتق رقبتك بها من النار» أو رقبة مَن تقولها عنه من الناس. ورد في 
ذلك خيرٌ نبويٌ. ولقد أخبرني أبو العباس أحمد بن علي بن مون بن آب التوزري”» عرف بالقسطلاني 
بمصرء قال في هذا الأمر: إن الشيخ أبا الربيع الكفيف امالقي كان على مائدة طعام؛ وكان قد ذَكْر هذا 
الذَكْرَء وما وهبه لأحدء وكان معهم على المائدة شابٌ صغيرٌ من أهل الكشف من الصالحين. فعندما مدّ 
يده إلى الطعام؛؟ بكى. فقال إه الحاضرون: ما شأنك تبي؟ فقال: هذه بكم أراهاء وأرى أُمّي فيها. وامتنع 
من الطعامء فأخذ في البكاء. قال الشيخ أبو الربيع: فقات في نفسي: "الهم إِنّك تعم أني قد هلَلتُ بهذه 
السبعين ألفاء وقد جعلئها عِئْنَ م هذا الصي من النار" هذا كله في نفسي. فقال الصيّ: المد لله؛ أرى 
أمّي قد خرجت من النارء وما أدري ما سبب خروجما. وجعل الصبِي ينتيج سروراء وأكل مع اللماعة. 
قال أبو الربيع: فصي عندي هذا الجر النبوي بكشف هذا الصيّء وحم عندي كشف هذا الصبيّ بالخير. 


وقد عملت أنا على هذا الحديث. ورأيت له بركة في زوجتي لَمَا مانت. 
وعليك بإصلاح ذات البين؛ وهو الفراق؛ فإنَ الإصلاخ بين الناس؛ من الخير المعيّن في الكتاب. وإذا 


كان اللهُ قد رَعّبَء بل أُمَر المسلمين إذا جنح الكمَارٌ إلى السَلْ أن يجنحوا لها؛ فأحرى الصلح بين 
المنهاجرين من المسلمين. وهإياك وإفساد ذات البين؛ فنا الحالقة» والبَيْنُ هنا هو الوصل؛ ومعنى قول 
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ا ند «الالقة» آنا تحلق الحسنات "كا يلق الاق الشعر من الرأس. قال الله خعالى.: للد قط 
به جالرف- يعني الوصل. والبَيْنُ في اللسان من الأضداد؛ كالجون. 


يا ول؛ أطيع عبدّك مما تآكل, وآكيه بما تلبس» وراع قدرّهء وانظر فيا ثبت فهم من رسول الله 5ك 
بقوله: «إخوالك حَوَلم؛ جعلهم الله تحت أيديك. ف نكان أخوه تحت يده؛ فلئُطعمه مما يأكلء وليليسه بما 
يلبّس». واغتنم حّة البدن» والفراغ من شغل الدنياء واستمن بهاتين النعمتين» اللتين أنعم الله عليك بهاء 
على طاعة الله؛ فاه ما صم بدنك: ولا فرّغك من هموم الدنيا؛ إلا لطاعته» والقيام بحدوده؛ وإلاكانت 
الحجّة عليك لله؛ فاحذر أن يكون اللهُ خصمك. 


ولتقل في كل يوم» عند كل صباح» ماثة مرّة: «سبحان الله وبحمده سبحان الله العظم» فإِنَ هذا 
الذكْر لا يُقى عليك ذنبا. 


«* « + 


عليك بحفظ جوارحك؛ فإنَّه مَن أرسل جوارحه أتعب قلبه. وذلك أنّ الإفسان لا يزال في راحة؛ حتى 
يرسل جوارحه. فرها نظر إلى صورة حسنة تعأق قلبُه بهاء ويكون صاحب تلك الصورة من المنعة بحيث 
لا يقدرُ هذا الناظرٌ على الوصول إليها؛ فلا يزال في تعب من” حُتَها: يسهر الليلء ولا مهنأ له عيش. هذا 
إذاكان حلالا؛ فكيف به إنكان أرسله فها لا يحل له النظر إليه؟ فلهذا أمرنا بتقييد الجوارح؛ فإِنّ زِفُ 
العيون النظرء وزنى اللسان النطق بما حرّم عليه؛ وزنى الأذن الانستَاعٌ إلى ما سجر عليه؛ وزفى اليد 
البطش» وزفى الرْجل السعي. وكل جارحةٍ تصرّفث فها حرّم عليها التصرّف فيه؛ فذلك التصرّف منها على 
هذا الوجه الحرام هو زناها. 


فاللسانُ؛ يقول بعضهم: هو الذي أوردني الموارد المهلكة. وقال 29: «وهل بَكْثُ الناس على مناخرهم 
في النار إلا حصائدُ ألستهم» قال الله تعالى: (تؤم نَهْهَدُ عَلَهم لمع وأندييم وَأَرْجْلَهُمْ بما كاثوا 
يمون" يعني بها. فتقول اليد: بطش بي في كناء يعني في غير حقٌ فها حرّم عليه البطش فيه. وتقول 
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لجل كذلكء واللسانء والبصرٌء وجميمٌ الجوارح كذلك (إنّ السَمع والِصرَ وَالموادَ كل أولَيِكَ كان عَنه 
مشئولا4. خرّح مسلم عن مد بن أبي عمرء عن سفيان» عن سهبل بن أبي صالمء عن أببه» عن أبي 
هريرة قال: قالوا: يا رسول الله؛ هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال رسول الله #9: «والني نفسي بيده؛ لا 
تُضارون في رؤية رتك؛ فيلقى العبد فيقول: أي فل؛ ألم أكرمك. وأسوّدك؛ وأزوؤجك. وأسطّر لك الخبل 
والإبل”: وأذْرِك ترأس وتربع؟ فيقول: بلى يا ربٌ؛ فيقول: أفظننتٌ أنك ملاقّ؟ فيقول: آمنتُ بك, 
وبكتابك, وبرساك؛ وصليت» وصمتء وتصدّقت» ويثي بخير ما استطاع. فيقول: ها هنا إِذَنْ. قال: م 
يقال له: الآن نبععثُ شاهدا عليك! ويتفكّر في نفسه: من ذا الذي يشهد علكن؟ فيُختم على فيه. ويقال 
لفخذه: أنطقي. فتنطق فَدَُهُ وللمه. وعظامه, بعمله؛ وذلك ليعذر من نفسه, وذلك المنافق» وذلك الني 
سمغط الله عليد». 


وقد ورد في الحديث الثابت في أمر الدنيا: «إنَ الساعة لا تقوم” حتى تكلم الرجلّ فَده بها فعل أهأه 
وعذبَةٌ سوطه», وقد قبل في التفسير: إن ابت الذي أحياه الله في بني إسرائيل في حديث البقرة في 
قوله: ظاضْربُوه بتَعْضِها4” قال: صرب بفخذها وإنّ الله ما عيّن ذلك البعضء فائق أن ضربوه بالفخذ. 
فاحذر سيا أبي- يوما تشهد فيه عليك الجلود والجوارح وأنصف من نفسك, وعامل جوارحك با تشكرك 
به عند الله. 

ولقد رأينا ذلك عيانا في الدنيا في زمان الأحوال التي كنا فهاء أعني تطق الجوارح إذا أراد العبدٌُ أن 
يصرفها فما لا يجوز شرعاء تقول له الجارحة: "يا هذا؛ لا تفعل؛ لا تجبرني على فعمل ما مجر عليك فمله؛ 
إن شهيد عليك يوم القيامة. فاجعلني شاهدا لكء لا عليك؛ واصحبني بالمعروف" وهو في غفلة لا يسمع. 
فإذا وقع منه الفعل» تقول الجارحة: "يا ربّ؛ قد" نميه كما نهيئه, فلم يسمعء اللهم في أبرأ إلييك بما وصل 
إليه من مخالفتك بي" وعلى كل حال فإرسال الجوارح يؤْدّي إلى تعب القلب؛ فإِنَ الله خلقك لك 
واصطفى منك لنفسه قلبتك؛ وذكر أنه يسعه إذا كان مؤمنا تقيّا ذا ورع. 
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فإذا شغلته بما تصرّفثُ فيه جوارحك؛ كنت من غصب الحقٌ فيا ذكر أنّه له منكء وأيّ ظام أعظم 
من ظل الحق؟ فلا تجعل الحقّ خصمك؛ فإنّ لله الحجّة البالغة.كما ذكر عن نفسه بكلّ وجه . وقد 
أشهدني الله حجّته على خلقه؛ كيف تقوم؛ وذلك في أن العام يتبع المعلوم إن فهمتٌ؛ فآكثر من هذا التصرعح 
ما يكون. 


* أرما *« 


وصيّة: (عليك بالأذان لكل صلاة) 
وعليك بالأذان لكنّ صلاة, أو تقول ما يقول المؤدْن إذا أذّن. وإذا أَذّنتَ فارفع صوتك؛ فإنّ المؤدّن 
يشهد له يوم القيامة مدى صوته من رطب ويابسء ولو عام الإفسان ما له في الأذان؛ ما تركه. قال 48: 
«لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأوّل تم لم يجدوا إلا أن يستّموا عليه لاستيمواء ولو يعلمون ما في 
التبجير لاستبقوا إليهء ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهها ولو حبوًا». فإن لم يؤدّنء وسمع الأذان؛ 
فليقل مثل ما يقول المؤدّن سّواءء وإن قال ذلك عند ك لكلمة, إذا فرغ المؤدّن منها؛ قالها هذا السامع 
بحضور وخشوع. 


ولقد أَذّنتُ يوماء فكلَّما ذكو تكلمة من الأذان كشف الله عن بصريء فرأيت ما لها مَدٌ البصر من 
الخير. فعاينتُ خيرا عظما لو رآه الناس العقلاء إذهلوا لكل كلمة وقيل لي: "هذا الذي رأيتٌ ثوابٌ 
الأذان" وما ارتضينا ووضّينا أن يقول الساممٌ مثل ما يقول المؤذّن عند فراغ كل كلمة» لِمَا رويناه من 
حديث الترمذي عن ابن وكيعء عن إسماعيل بن مد بن جمادة يبلغ به النبي 49 أنّ رسول الله 2 قال: 
«من قأل: لا إله إلا الله والله اكبر؛ صدّقه ربّهء وقال: لا إله إلا أنا وأنا اكبرء وإذا قال: لا إله إلا الله 
وحدهء يقول الله: لا إله إلا أناء وأنا وحديء وإذا قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله: لا إله 
إلا أنا وحديء لا شريك لي» وإذا قال: لا إله إلا الله له الملك وله المدء قال الله: لا إله إِلّا أنا لي املك 
ولي المدء وإذا قال: لا إله إلا اللهء ولا حول ولا قوّة إِلَّا بالل قال الله: لا إله إِلّا أناء ولا حول ولا قوّة 
إلا بي» قال: وكان يقول: «من قالها في مرضه لم تطعمه النار». 


ويكني العاقلَ في الأمر بالأذان أمرٌ النيّ 9ق «مّن سمع المؤذّن يوذّن أن يقول مثل قولهء فهو أذان» 


1 لم ترد في ق. واثبتناها من ه.ء س 
2ص 64ب 
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98 رغبه فيه إلا وله أجره فإنّه مُغْلْ لناك نفسّهء وذاكرٌ ره بصورة الأذان؛ فا أمره إلابما له فيه خير 
كثير. وليؤدن" على أكل الروايات؛ وأكثرها ذَكْرا؛ فإنَ الأجر يكثر بكثرة الذّكر. قال تعالى: (وَالنَككِينَ 
الله كثِيرا وَالذَككِرَاتٍ 1 وقال: إذَكْرُوا الله ذَكْرَا كبا 2 وقد ورد أنّ الإنسان إذا كان بأرض فلاة, 
فدخل الوقت ولدس معه أحدء قام فأذّن؛ فإذا أَذنَ صلى خلقه من الملاككة كأمثال الجبالء ومن كانت 
جماعته مثل أولئك يؤْمّنون على دعائه؛ كيف يشتقى ؟! وإنما وضّينا بمثل هذا لغفلة الناس عن مثله. 


فالعاقل من لا يغفل عن فعل ما له فيه الخبر الباقي عند الله كك؛ فإنَ ذلك من رحمتك بنفسك. فإِنّ 
اللّهَ جعل رحمتك بنفسك أعظع من رحمتك بغيرك, كما جعل أذاك نفِسَك أعظم في الوزر يمن أذاك 
غبرّك. قال (ص) في قاتل الغبر إذا ل يُقتل به: «أمره إلى الله؛ إن شاء عفا عنهء وإن شاء أخذه» وقال 
في القاتل نفسّه: «حرّمت عليه الجئة» وقال 9ك: «الرامون يرحمهم الرحمن» فشن رَحِم نفسَه؛ يسلك بها 
سبل هداهاء ويحول ببنها وبين هواها؛ فرحمه الله رحمة خاضةٌ خارجة عن الحدَّ والمقدار؛ فإنّهِ رَجِم أقربَ 
جار إليه؛ وه نفسّهء ورحم صورةً خلتها الله على صوره؛ جمع بين الحسندين: مراعاة قرب الجوارء 
ومراعاة الصورة. 

وأيُ جار سوّى نفسه'. فهو أبعد منهاء وانلك أير الداعي إذا دعا أن بيدأ بنفسه أوَلا؛ مراعاة لتّها. 
والسرٌ الآخر أنّ الداعي لغيره يحصل في نفسه افتقارٌ غيره إليهء ويذهل عن افتقاره؛ فرما يدخله زَهْوٌ 
وجب بنفسه اناك. وهو داء عظم؛ فأمره ربسول الله ف أن يدا لنفسه بالدعاء؛ فتحصل له صفة 
الافتقار في حقّ نفسه؛ فتزيل عنه صفةٌ الافتقار صفة الُجب والمثَةِ على الغيرء وفي أثر ذلك يدعو للغير 
على افتقار وطهارة. فلهذا ينبغي للعبد أن يبدأ بنفسه في الدعاء» ثم يدعو لغيره؛ فإنّه أقرب إلى الإجابة؛ 
أنه أخلص في الاضطرار والعبودية؛ ومثلٌ هذا النظر مغفول عنه. لا أحدّ أعظمٌ من الوالدين» وأكبرٌ بعد 
الررسل حقًا منهها على المؤمن, ومع هذا أِر الداعي أن بقدّم في الدعاء نفسّه على والديه. فقال نوح القتهة: 
(ربٌ اغيز لي وَلِوَاَيّ ومن دَخَلَ يني مما وَلِلْموْبنَ وَالْممناتٍ 4" وقال الحليلٌ إبراهم اه في 
دعاه: (وَاجئيني وبي 4 فقدّم نفسه هرب الجتأني ميم الصَلَاة ون ذُرْئني)' ينا اغفز لي وَلوَلَي 
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َلِلْمُؤْمِينَ توم يَقُومٌ اْحِسَابُ 4” فبدا بنفسه وقال: ِأُولَيِكَ الْذِنَ هَدَى الله فداه اقتية 4. 


وإما أوصيمُك بالأذان لِمَا" فيه عند الله يوم القيامة؛ فإنّ «المؤذَنين أطولٌ الناس أعناقا في ذلك 
إن كان من الطول. فإ ن كان من الطؤلء الذي هو الفضلء والعُبُقُ الجماعةٌ؛ فهم أفضل الناس جاعة. ومّن 
رواه بكسر الحمزة؛ فهو أفضلهم سيرا؛ لا يرونه من الخير الذي لهم على الأذان؛ فإنَ المؤذن يحافظ على 
الأوقات؛ فهو يسرع إلى الإعلام بدخول وقت الصلاة؛ فإنه مُراعَ ذلك. 


# ما‎ ٠ 


وصيّة: (إن كنت واليا فاقض بالحقٌ بين الناس) 
وإن كنت واليا فاقض بالحقٌ بين الناس ولا تع الى فَيْضاَكَ عَنْ سَبيل اللّهِم وسبيل الله هو مأ 
شرعه لعباده في كتبه وعلى ألسنة رسله. فَ«ِالَينَ يَلُونَ عَنْ سَيبلٍ الله لهم عذَابٌ شَدِيدٌ ما نشوا يَوْم 
الْحِسَابٍ)” يعني به. والله أعلم» يوم الدنيا؛ حيث ل يحاسبوا نفوسهم فيه؛ فإنّ النّسيانَ الترك. يقول 
رسول الله #ه: «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا». ولقد أشهدني الله في هذا مشهدا عظيماء بأشبيلية 
سنة ست وهانين وخمسمانة. 


وبوم الدنيا ‏ أيضا- هو يوم الدينء أي يوم الجزاء؛ لما فيه من إقامة الحدود ينهم نض اأْنِي 
يوا أله يَِْمُونَ ” وهذا عين الجزاءء وهو أحسن في حت العبد المذنب من جزاء الآخرة؛ لأنّ جزاء 
الدنيا مذكّرء وهو يوم عمل. والآخرة لبيست كذلكء ولهذا قال في الدنيا: لِلَعلُم يرَجمُونَ 4 يعني إلى الله 
بالتوبة. فيوم الجزاء أيضأ يومٌ الدنياء كما هو يوم الآخرة» وهو في يوم الدنيا أنفع. فاقْضٍ بالحن؛ فإنَ الله قد 
قضى في الدنيا بالحقّ بما شرعه لعبادهء وفي الآخرة بما قال؛ فإنّ «القضاة في الدنيا ثلآثة”: واحد في الجتّة» 
واثنان في النار». 
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والني أوصيك به إذا فتح الله عينَ بصيرتك» وررّقك الرجوع إليه المسكى: توبة؛ فانظر أي حالة أنت 
عليها من الخير لا تزّل عنها: إن كنت واليا؛ أثبت على ولايدك وإن كنت عَرْبا؛ أثبت على ذلك. وإن 
كنت ذا زوجة؛ فلا تطلقء واثبت على ذلك مع أهاك واشرع في العمل بتقوى الله في الحلة (التي) أنت 
علها من الخيرء كانت ماكانت. فإنَ لله في كل حال بابُ قربة إليه -تمالى- فاقرع ذلك الباب يُفتح لك» 
ولا حرم نفسَك خيره. وأقل الأحوال أنّك في الحال التي كنت عليها في زمان مخالفتك؛ إذا ثبت عليها عند 
توبتك؛ تحمدك تلك الالة. فإن فارقتها؛ كانت عليك, لا لك؛ فإنهَا ما رأت منك خيرا. وهذا معنى دقيقٌ 
لطي لا ينتبه لكل أحد غإنّها' لا تشهد لك إلا بما رأثه منك. فإذا راث منك خيرا شهدث لك به- 
وبفوتك ما ذكرته لك من نَيْل ما فيها من الخير المشروع: وأعني بذلك كل حال أنت علها من المباحات؛ 
فإنّ توبتتك إنماكان رجوعك عن الخالفات. 

وإتاك أن تنحرّك بحركة إلا وأنت تنوي فيها قرب إلى الله. حتى المباح إذا كنت في أمر مباح- فائوٍ 
فيه القربة إلى اللهء من حيث إمانك به أنه مباح» ولذلك أتبتّه؛ فتؤجر فيه ولا بدّ. حتى المعصية إذا أتنتها؛ 
إِنرْ المعصية فيها؛ فتؤجر على الإعان بها أنها معصية. وانلك لا تخلص معصية لمؤمن أبداء من غير أن 
يخالطها عمل صالم؛ وهو الإمان يكونها معصية» وهم من الذين قال الله فهم: هوَآخَرُونَ اعَوا يم 
خَلَطُوا عَمَلّا صَالِحًا وَآخَرَ سيَْا” فهذا معنى الخالطة. فالعملٌ الصالح هنا الإجان بالعمل الآخر السين؛ أنه 
سيء. و"علبى " من الله واجبة؛ فيرجع عليهم بالرحمة؛ فيغفر لم تلك المعصية بالإمان الأني خلطها به". 
فتعأق "عسبى" هنا رجوعه -سبحانه- عليهم بالرحمة. لا رجوعهم إليه؛ فإنَّهِ ما ذكر لمم توبة. كها قال في 
موضع آخر: ثم تاب عَلَْمْ لِيُوبُوا» ' وهنا جاء بحكم آخر ما فيه ذكر توبتهم» بل فيه توبة الله تهالى- 
علهم. 

والذي أوصيك به؛ أئك لا تنقل مجلساء ولا تبلغ ذا سلطان حديثا إلا خيرا. خرّج الترمني حديثا 
عن حذيفة أو غره أنا الشالك- أنّ رجلا مرٌ عليه فقيل له عنه: إِنَ هذا يِل الأمراء الحديت. فقال: 
سمعت رسول الله 8 يقول: «لا يدخل الجئة قتّات» قال أبو عيسى: والقتَاتُ (هو) الفام. وإذا حدّنك 
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إفسان» وتراه يلتفت يمينا وشمالا؛ يحذر أن يسمع حديقه أحدٌ؛ فاعم آنّ ذلك الحديث أمانهٌ أودعك إاه؛ 
فاحذر أن نخونه في أمانته بأن تحدّث بذلك عند أحد؛ فتكون يمن أدَى الأمانة إلى غير أهلها؛ نتكون من 
الظالمين» وقد ثبث أنّ «الجالس بالأمانة». وأمًا وصيّي لك أن لا تبلغ ذا سلطان حديثا إلشر؛ فإِنّ ذلك 
غىة, قال تعالى - في ذَمّهِ: لِمَشَاءٍ بتيم 4 . 


*« ما +« 


ومن الوصايا: (الحذر من الطعن في الأنساب) 
الحذر من الطعن في الأنساب؛ فلا تَحْلْ بين ششخص وبين أبيه صاحب الفراش؛ فإِنّ ذا ككفرز بنض 
الشارع فيه. 


وعليك بمراعاة الأوقات في الدعاء؛ مثل الدعاء عند الأذان» وعند الحرب, وعند افتعاح الصلاة؛ فإِنّ 
المطلوب من الدعاء إغا هو الإجابة فها وقع السؤال فيه من اللهء وأسباب القبول كثيرة» وتتحصر. في 
الزمان» والمكان» والحال» ونفس الكلمة" التي تذكر الله بها من الذَكْر حين تدعوه في مسآلته. فإنّه إذا 
اقترن واحد من هذه الأربعة بالدعاء؛ أجيب الدعاء. وأقوى هذه الأربعة امخسم, ثم الحال. 


وعليك جراعاة حقٌّ الله وحقّ الخلق إن توه لحم عليك حقٌ؛ فإنَ الله يؤتيك أجرك مرّتين: من حيث 
ما أدّبته من حقّهء ومن حيث ما أدّيت من حق من تعيّن علييك له حقٌّ من خلق الله. وإنكانت لك 
جارية» فأّبتها وأحسنتٌ أدبها؛ فإنَ لك في ذلك أجرا عظها. ثم إن أعتقتها؛ فلك في الععق الأجرٌ العظمم 
العام لناتك. فإن تزوّجت با؛ فلك أجرٌ آخرٌ أعظمٌ من أَنَكُ لو تزوجت بغيرها. فإذا رأيت غازيا فأَعِنْهُ 
بطاتفة من مالكء وكذلك المكاتبء وكنلك الناكج يريد بتكاحه عصمةً دينه والعفاف. فإِنّكِ إذا فعلت 
ذلك وأعمهُم؛ فك نائبٌ الله في عونهم؛ فإنَ عون هؤلاء حقٌ على الله بن الحبر. 

فن أعانهم؛ فقد أَدّى عن الله ما أوجبه الله على نفسه لمم؛ فيكون اللَهُ يدول كرامكه بنفسه. فا دام 
الجاهد في سبيل الله مجاهدا بما أعنته عليه؛ فإنّك شريكه في الأجر, ولا ينقصه شيء. وكذلك إعانة 
الناكح؛ حتى إن لو ود له ولدء فكان صالحا؛ فإِنَ لك في ولده وفي عَقِبِه أجرا وافراء تجده يوم القيامة 


1 [القلم : 11] 
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عند اللهء وهو أعظم من المكاتب والجاهد. فإِنَ التكاح أفضلٌ نوافل الخيرات» وأقربئه' نسبةٌ إلى الفضل 
الإلهي في إيجاده العالم» ويتعظم الأجر بعظم النُسب. 


واعلم أنّ الإنسان تجبول على الفاقة والحاجة؛ فهو مجبول على السؤّال. فإن ررّقك اللهُ يقينا؛ فلا 
تسأل إِلَا الله تمالى- في طلب نفع يعودٌ عليك, أو دفع ضرر نزل بك. فإذا سألك أحدٌ بالله» لا بقرابة, 
ولا بشيء غير الله َك فأعطه مسألته بحيث لا يعلم بذلك أحدّ إلا هو خاضة, ولا بد لك في مثل هذه 
الأعطية أن يعرفها؛ فإِنّه ينجبر في نفسه ما انكسر منها عند سؤاله. فإذا لم يعلم أنّ سؤاله نفع؛ اتكسرٌ؛ فلا 
بدَ أن تجيبه إلى مسألته على علم منه. فإن علمت بحاله من غير سؤال منه؛ فثل هذا تعمل أن تعطيه 
مسألته بالحال» من غير أن يعلم أُنَك أعطيته؛ فإنّهِ يخجل بلا شلك ولا سها إن كان من أهل المروءات 
والبيوتء ومن لم تتقدّم له عادة بذلك. وفرّق بين الالتين؛ فإنَ الفرق بينها دقيق. فإنَ السائل الأول 
يخجل إذا لم يعم أنّك أعطيته, والثاني يخجل إذا علم أنّك أعطيته. والمقصودُ رفمٌ الخجل عن صاحب 
الفاقة. 

وعليك بِذّكْر الله بين الغافلين عن الله. بحيث لا يعلمون بك؛ فتلك خلوة العارف برته» وهو كالمصلي 
بين النائمين. 

وإتاك ومنع فضل الماء من ذي الحاجة إليهء واحذر من المنّ في العطاء؛ فإِنَ المنّ في العطاء يؤذن 
بجهل” المعطى من وجووء منها: رؤيته نفسه بأَّه رب النعمة التي أعطى» والنعمة إنفا هي لله خلقا وإيجادا. 
والثاني نسياله منّةَ الله عليه فما أعطاه ومَلّكه مِن نعمة» وأحوج هنا الآخر لما في بده. والثالث نسيانه أنّ 
الصدقة التي أعطاها إها تقع يبد الرحمن. والآخر؛ ما يعود عليه” من الخير في ذلك. فلنفسه أحسن» 
ولنفسه سعى؛ فكيف له بالمئة على ذلك الآخر أنّه ما أوصل إليه إلا ما هو له؟ إذ لوكان رزقه؛ ما 
أوصله إليه؛ فهو مود أمانة من حيث لا يشعر. هله بهذه الأموركلها جعله ين بالعطاء على من أوصل 
إليه راحة, وأبطل عمله. إن الله يقول: لا مُِوا صَدَقَابم بال وَالأَنَى 4" وقال الله: (تنكون عَلِْكَ 
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أن أَسْلَمُوا كل لا توا عَلَِ إسْلَامَك بل الله يمن علي أن هَدَاك لمان إن كنم صَادقِينَ 4 . 

وناك أن تتقدّم قوما في الصلاة إماماء وهم يكرهون تَمَدّمَك علهم في صلاة وفي غيرها. غير أنّ هنا 
دقيقة؛ وي أن تنظر ما يكرهون منك؛ فإن كرهوا منك ماكره الشرعٌ منك؛ فهو ذاكء وإن كرهوا منك 
ما أحبّه الشرع منك؛ فلا تال بكراهتهم. فإنهم إذا كرهوا ما أحبٌ الشرغ؛ فلدسوا بمؤمنينء وإذا لم يكونوا 
مؤمنين؟ فلا مراعاة لهم ؛ ولعتقدم» شاعوا أم أبَوا. فن ذلك الصلاة: إذا كنت أقرَأ القوم؛ فأنت أحقٌ 
بالإمامة بهم”» أو ذا سلطان؛ فإنَ الله قدّمك علهم. ومع هذا فينبغي للناصم نفسّه أن لا يقصف بصفة 
يُكْرُه ل ل وحافظ على الصلاة 
لأوّل ميقاتهاء » ولا تؤخّرها حتى يخرج وقتها. 


ونأك أن تتعبّد حرا وتسترقه بشبهة» ولا ترى أنَ لك فضلا على أحد فإنَ الفضل لله (ْوتبه مَنْ 
يَمَاءُ وَل ُو الَْضْلٍ الَْظِم 4" وتعيّد الخرْ على نوعين: إِما أن تأخذ من هو حُرْ الأصل فتبيعه» وإمّا أن 
تُعتق عبدا ولا تمكنه من نفسه, وتنصّف فيه وتصرّفه تصَدْف السيّد لعبدهء ولدس لك ذلك إلا بإذنه أو 
إجارته. فإن رأيت كثيرا من الناس من يعتق المملوك, ولا يكّنه من كتاب عتقهء ومستعبده مع حريته. 
والسيّد إذا أعتق عبده؛ ما له عليه حك إِلّا الولاء. فإذا أعتقتٌ عبدا؛ فلا تستخدمه إلاكما تستخدم 
الخرّ: إِما برضاه» وإمًا بالإجارة» كالحرٌ سواء؛ فإنّه خُرٌ. ثبت عن رسول الله 8 الوعيد الشديد فهن تعبّد 
حررَهُء وفهن اعمّبتد حُواء وفمن باع حرّا؛ فأكل ثمته. والني أوصيك به إذا استأجرتٌ أجيراء واستوفيت 
منه؛ فأعطه حقّهء ولا تؤخّره. 

وصيّة: (إذا كت جُنبَا وم تفتتسل؛ فتوضأ أو تمهم) 

إذا كنت جُئَا ولم تغتسل؛ فتوضاً إن كان لك ماء, وإلَا فتهم. وإذا أردت أن تعاود؛ فتوضّا بينما 
وضوتاء وإذا أردتٌ أن تنام وأنت جنبٌ؛ فتوضّاء وإن لم تكن جنبا؛ فلا تم إلا على طهارة. وإذا أردث 
أن تآكل أو تشربء وأنت جنبء فتوضأً. وتاك والتضمخ بالخلُوق؛ فإِنَ الله لا يقبل صلاة أحد وعلى 
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جسده شيء من خلوق, وثبت أنّ الملائكة لا تقربه. ولا تقرب الجنب إلا أن يتوضا؛ إِنْه قد ثبت أنّ 
الملائكة لا تقرب جيفة الكافر. فاك أن تنزل نفسك ترك الوضوء في الجنابة- منزلة جيفة' الكافر في بد 
املك منك؛ فإيّم المطهّرون بشهادة الله في قوله تعالى: (ِإنهُ لُرآنٌ كريم. في كتان مكثون. لا يمشة إلا 
المطَهرونَ 4" يعني بالكتاب المكنون الذي هو صل مُكَرْمَة. مزفوغة مُطهزة. نبي سَفْرة. كرام تززة. 

وإباك والقَْرَ؛ وهو أن تعطي أحدا عهدا ثمّ تغدر به؛ فإنّ رسول الله فك قبل إسلام المغيرة» وما قبل 
غَْرَنَه بصاحبه, مع كون صاحبه كافرا؛ فكيف حال من يغدر بمؤمن؟ فإنّ الله قد أوعد على ذلك الوعيد 
الشديدء وليس من مكارم الأخلاق, ولا بما أباحته الشريعة. 


ولاك وعقوق الوالدين إن أدركتهما؛ فأشتى الناس مَن أدرك والديه ودخل النار. قال (تمالى): فلا 
ل أُماذ أ ولا تهنا قل لهم وا كما. انض فَهُما تا الل من الوْحْمَةِ وهل رَبْ ازنهْتَا م 
ري صَفيرًا 4* وقال في الوالدين إذا كانا كافرين: هِوَصَاحُِّما في الدثْنا مَْرُونَا 4 وقال: (أنٍ اشكْر لبي 
وَوَلدَنْكَ4” ورجّح الأم وقدنحا في الإحسان والبرٌ على أبيك. ثبت أن رجلا قال لرسول الله : «ممن 
أي ؟ قال له: أمَكء ثم قال له: من أبك ؟ قال: أمَكء ثلاث مرّات. ثمّ قال في الرابعة: من أبرٌ؟ قال: أمَك, 
أباك» فقدّم الأمْ على الأب في البِرّء وهو الإحسان»كا قدّمَ الجا الأقرب على الأبعدء ولكلٌ حىٌ. 
وإن م يكن لك أء وكانت لك خالة؛ فبيهاء فإنها بمنزلة الأم. فإنَ الي 9ك أوصى بر الحالة. 

يا أخي؛ وما أوصيتك في هذه الوصيّة بشيء استنبطته من نفسي؛ فإني لا أحكم على الله بأمر في 
حقٌ أحدٍ فها أوصيتك في هذه الوصيّة إِلَابما أوضاك به الله تعالى- أو رسوله 99ذ؛ إِمَا متنا فأذكره على 
التعيين, وإمًا جملا فَأَقَصَلِه لك غير ذلك ما أقول به. 

وإتاك سيا أخي- أن ترق على الله أحدا؛ فإنَ الله قد نهاك عن ذلك في قوله: قلا تَكُوا أشُسكم 
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«ولا أرَيْ على الله أحدا» فإنّه' من الأدب مع الله عدمٌ التحك عليه في خلقه؛ إلا بتعريفه وإعلامه. وما 
هذا من قوله: قَدْ أفْلَحَ مَنْ رَكهَا4” فإنّ ذاك تحلية النفسء وتطهيرها من مذامٌ الأخلاق» وإتبان 
مكارصا. 


واعلم أنّ «الإمان بضعٌ وسبعون شعبة؛ أدناها إماطةٌ الأذى عن الطريق» وأعلاها لا إله إلا الله» وما 
بنهها وهو على قسمين من الله: عملٌ وتزلدُء أي مأمور به ومنبي عنه. فالمنبي عنه هو الذي يتعلق به 
التركء وهو قوله: "لا تفعل" والمأمور به هو الذي يتعق به العمل وهو قوله: "افعل" ظِوَمَا آم الرَسُول 
فَحُُوهُ ومَا عام عَلهُ فَائتُوا4” وقال فق «ما نبيعك عنه فاتتهوا» وأَطلّق؛ لم يقيّد. وقال في الأمر: «وما 


أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم» فهذا من رحمته بأمّتهء وهو لا ينطق عن الهوى؛ فهذا من رحمة الله 
تعالى بعباده. 


وأمرُه بما وجب به الإكان على نوعين: فرض ومندوب» والنهي على قسمين: نبي حظر ونهي كراهة. 
والفرض على نوعين: فرض كفاية وفرض عين. وكذلك الواجب أقول فيه: واجب موسّعء وواجب مضيّق. 
فالواجب الموسّع: موسّع بالزمان» وموسّع بالتخبيرء وهو الواجب (الْخير)؛ مثل كمّارة الممتّم. وإتبان ما يؤى 
من هذا كله وترك ما يُترك من هذا كلّه؛ هو الإمان الذي فيه سعادة العباد. فالبضع والسبعون من 
الإمان هو الفرض منه مِن عمل وترك» وأمًا غَيْرُ الفرض”' كا مندوبات والمكروهات؛ فيكاد لا تتحصر عند 
أحد؛ فابحث عليها في الكتاب والسئة. 


فين شُعب الإعان: الشهادةٌ بالتوحيدء وبالرسالةء والصلاةء والزكاةء والصومء والحجّء والجهادء 
والوضوءء والفسل من الجنابة» والغسل يوم المعة, والصبرء والشكرء والورع» والجياءء والأمان» 
والنصيحة. وطاعة أولِي الأمر. والذّكْرء وك الأذىء وأداء الأمانة. ونصرة المظلومء وترك الظلمء وترك 
الاحتقار» وترك الغيبة, وترك إلممة, ترك التجسّس» والاستتئذان, وغض البصرء والاعتبار» وسماع 
الأحسن من القول» واتباعه”, والدفم بالتي ضٍِ أحسن» وترك الجهر بالشوء من القول» والكلمة الطيّبة» 
وحفظ الفزجء وحفظ اللسان؛ والتوبة» والتوكل, والخشوعء وترك اللفوء والاشتفال بما يعني» وترك ما لا 
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يعني» وحفظ العهدء والوفاء بالعقود, والتعاون على البرَ والتقوى» وترك التعاون على الاثم والعدوان, 
والتقوى, والبرٌء والقنوت؛ والصدقء والأمر بالمعروف. والنبي عن المنكر, وإصلاح ذات البين» وترك 
إفساد ذات البين» وخفض الجناح» والينء ور الوالدين» وترك العُقوق» والدعاء » والرحمة بالخلق» وتوقير 
الكبير ومعرفة شرفه؛ ورحمة الصغير والقيام لحدود الله. وترك دعوى الجاهلية؛ فإنَ الب 29 يقول: 
«دعوها فإمَا منتنة» والتودّدء والحب في اللهء والبغض في اللهء والتؤدة, والحلء والعفاف, والبناذة”. 
وترك التدابرء وترك التحاسدء وترك التباغض» وترك التناجش”, وترك شهادة الزورء وترك قول الزورء 
وترك الحمز واللمز والغمز» وشهود الماعات, وإفشاء السلامء والتهادي, وحشن الخلق» والسمت 
الصالح. وحسن العهدء وحفظ السرّء والتكاح. والإتكاحج. وحبّ الفالء وحبٌ أهل الييت. وترك 
الطيرة» وحبٌ النساءء وحبٌ الطيبء وحبٌ الأنصارء وتعظم الشعائر. وتعظيم حرمات اللهء وترك 
الفش, وترك حمل السلاح على المؤمن» وتجهيز الميّتء والصلاة على الجنائزء وعيادة المريضء وإماطة 
الأذئ: وآن تت لكل مؤمن ما تحت لنفسك» وآن يكون الله ورصولة أحث إليك نما سِوَاهاء وأن 
تكره أن تعود في الكقرء وأن تؤمن ملائكة اللهء وكتبه. ورسلهء وبكلّ ما جاءت به الرسل من عند الله 
إلى ما لا يحصى كثرة, يأتي إن شاء الله- من ذلك في هذه الوصيّة ما" يذَكّرن الله به. ويجريه على 
خاطري وقلمي. 

ومن تت كناب اللهء وحديث رسوله 9 يجد ما ذكرناه وزيادة مما لم نذكره. وكل ما ورد فله أوقاتٌ 
تخضهء وأمكنةٌ, وبحال, وأحوال. والجامع للخي ركله في ذلك أن تنوي في جميع ما تعمله أو تتركه؛ القربة إلى 
الله بذلك العمل أو الترك, وإن فاتتك النيهُ فاتك الحيرٌكله. فكثيرٌ ما بين تارك بنيئة القربة إلى الله. من 
حيث أن الله أمره بترك ذلكء وبين تارك له بفير هذه التبّةء وكذلك في العمل (وَما أمرُوا إلا لِتَئنُوا 
الله مُخِْصِينَ 4” والإخلاص هي النيَةُء والعبادةٌ عمل وترلكٌ» والإخلاض مأمورٌ به شرعا. 

وصيية: (إذا كلت إماع قوم» فدعوت؟ فلا تخض نفسك بالسعاء دونهم) 
إذا كنت إماع قومء فدعوت؛ فلا تخض نفسك بالدعاء دونهم؛ فإِنّك إن فعلت ذلك فقد خُنتهم» وفيه 
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من مذامٌ الأخلاق؛ تبخيل الحقء وتحجيرٌ الرحمة التي وسِعَتْ كل شيءء وإيشار نفسك على غيركء وإنّ 
الله ما مدح في القرآن إِلَا من آثر على نفسه. سمع رسول الله # رجلا من الأعراب يقول: «اللهم ارحمني 
وحمداء ولا ترحم معنا أحدا. فقال رسول الله 5: لقد مجر هذا واسعا» يريد قوله تعالى: لوَرَحمتي 
وَسِعَثْ كل شَيْءِ) . 

واأني أوصيك به: ياك أن تصلي وأنت حاقن؛ حتى تخقّف. وإذا حضر الطعامء وأقجت الصلاة؛ 
فابدأ بالطعام» ثم تصلي بعد ذلك إن كنت ممن يتناوله بعد الصلاة لخينئذ تفعل ذلك. 


وارغب في دعاء الوالدين» ودعاء المسافرء واتّق دعوة المظلوم؛ فإنّه ليس بينها وبين الله حجاب. 


وعليك بالاستحداد؛ وهو حلقٌ العأنة» وتقليم الأظفارء ونتف الؤبط, وقض الشارب» وإعفاءِ اللحية: 
وردٌ السلام» ونشميتت العاطس» وإجابة الداعي. 


وعليك بالعدل في أمورك كلّهاء والمحافظة على عبادة اللهء وكسر الشهوتينء وتعاهد المساجد للصلاة» 
والبكاء من خشية اللهء والاعتصام بحبل اللهء وعليك بمحابٌ الله ومراضيه؛ فاتبعهاء شنها: تعاهد 
المساجد. 


وعليك بصيام داود لقت فهو أحبّ الصيام إلى اللهء وأفضله, وأعدله؛ وهو صيام يوم وفطر يوم» 
وقد ذكرنا ما يختض من الأسرار والفوائد بالصومء في باب الصيام من هذا الكتناب» وكذلك في الطهارة» 
والصلاة» والزكاةء والححٌء و فلتنظر هناك. 

وأحبٌ الصلاة إلى الله بالليل صلا داود: كان ينام نصف الليلء ويقوم ثلئه» وينام سدسه؛ وذلك 
هو التهجّد. 

وإنكان لك ولد فسمّه عبد* الله أو عبد الرحمن, وَكَنْه أبا حمد. أو ميّه ممداء وَكَنّه بأبي عبد الله» 


أو بأبي عبد الرحمن. 


وإذا حملت عملا من الخير؛ فداوم عليه وإن قلّ؛ فهو أفضل فداإنّ الله لا يمل حتى قملوا» فإنّ في 
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قطع العملء وعدم المداومة عليه؛ قطمٌ الوصلة مع الله. فإنَ العبد لا يعمل عملا إلا بيّة القربة إلى الله؛ 
وحينئذ يكون عملا مشروعا؛ فتى تركه فقد ترك القربة إلى الله. ومن أراد أنّه لا يزال في حال قربة من 
الله دائما؛ فعليه بالحضور الدائم مع اللهء في جميع أفعاله وتروكه. فلا يعمل عملا إلا وهو به مؤمن بما لله 
فيه من الحكم» ولا يترك عملا إلا وهو مؤمن با في تركه من لحك لله؛ فإذاكان هذا حاله فلا مزال في كل 
نشّس م اللهء وهو الذي يرم مأ حرّم الله؛ ويحل ما أحلّ اللهء ويكره ماكره الله وبديح ما أباح الله؛ 
فهو مع الله في كل حال. 
واحذر من الإلحاد في آيات الله؛ ومن الإلحاد في حَرَمِ الله إن كنت فيه, والإلحاد الميلُ عن الحقّ 
شرعا. وأذلك قال: لوم برذ فيه باد" فذكر الظلم. 
وعليك بأفضل الصدقات؛ و«أفضل الصدقات ماكان عن ظهر غنى». ومعنى «عن ظهر غنى» أن 
تستفني بالله عن ذلك الذي تعطيه وتصَدَّق به وإن كنت محتاجا إليه. فإنَ الله مدح قوما فقال”: 
(وَيبرُونَ عَلَ أَنْمُسِهمْ ولؤكان بم خَصَاصَةٌ 4 وذلك آمهم لم يؤثروا على أنفسهم مع الخصاصة حتى 
استغنوا بالله. فإن نزلتَ عن هذه الدرجة؛ فلتكن صدقئك بحيث أن لا تلبعها نفسك. فلمُمْن أوّلا نفسك 
بأن تطعمهاء فإذا استغنت عن الفاضل؛ فتصدّق بالفضل؛ فإنّك ما تصدّقت إلا بما استغنيت عنه, وتلك 
هي الصدقةٌ عن ظهر غنى في حقّ هذاء والأوَلٌ أفضل. 
وعليك بصيام رجبء وشعبان» وإن قدرتٌ على صوما على القام فافعل؛ فإِلّه ورد: «أفضل الصيام 
بعد شهر رمضان صيامٌ شهر الله الحرّم؛ وهو رجب» فإِنّه يقال له شهرٌ الله. هذا الاسم له دون الأشهر 
كلّها. وكان رسول الله 9 يكثر صوم شعبان» يقول الراوي: "رما صام ه كله" وحافظ على صوم سَرْرِهء 
ولا يفوتتك إن فاتك صومّه. وافطر السادس عشر من شعبان ولا بدّ. حتى تخرج من الخلاف؛ فإنّه 
أؤل؛ فإنَّ يِظْرَه جائرٌ بلا خلاف. وصومه فيه خلاف. فإِنَ رسول الله 2 قال: «إذا اتتصف شعبان 
فأمسكوا عن الصوم». وعليك بقول الح في مجلس من يخا ويج من الملوك, ولا يعظم عندك على 
الحقّ شي]؛ إلا ما أمرك الله بتعظىه. 
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وعليك بعمل البرّ في يوم النحر؛ فإنّه' أعظع الأيام عند اللهء ورد في ذلك خبر نبويّ؛ فأكثر فيه من 
ذَكْر الله ومن الصدقة. وكلُّ فعل فيه لله رضى» وتقدر عليه في هذا اليوم؛ فلا تتخلف عنه؛ فإِنّه أفضل 
من يوم عرفة ويوم عاشوراءء وفيه خبر ىا قلنا. 


أع كل ذي حق حّه حتى الحقّ أعطه حقّهء ولا ترى أنّ لك على أحد حمًا فتطلبه منه. فأنتصف 
من نفسكء ولا تطلب النّصضف من غيرك, واقبل العذر بمن اعتذر إليكء وإيّاك والاعتذار؛ فإِنّ فيه 
سوء الظنّ منك بمن اعتذرت إليهء فإن علمت أنّ في اعتذارك إليه خيرا لهء وصلاحا في دينه؛ تاعتذر 
إليه في حقّهء من غير سُوء ظنّ به بل قضاء حقّ له تعيّن عليك. وأحقٌ الحقوق حق الله. 


* فيا فم 


وصيّة: (عليك بكثرة الدعاء في حال السجود) 

وعليك بكثرة الدعاء في حال السجود؛ فإنّك في أقرب قربة إلى الله, لما ثبت من قوله ف: «أقرب مأ 
يكون العبد من ربّه وهو ساجدٌ» فأكثروا الدعاء. ولا قرب أقربُ من قُرب السجودء ولا دعاء إلا في 
القُرب من الله. فإذا دعوت في السجود؛ فادع في دوام الحال الذي أوجب لك القرب المطلوب من الله؛ 
فنك تعلم أله قريب من خلقه؛ وهو معهم أيهاكانوا. والمطلوب أن يكون العبد قريبا من اللهء وأن يكون 
مع الله في أيّ شأن يكون الله فيه ؛ فإنَ الشئون لله كالأحوال للخلق» بل هي عينُّ أحوال الخلق التي ثم 
فيها. 

وعليك بصلة أهل وُدّ أبيك بعد موته؛ فإنّ ذلك من أَبرْ البرّ ورد في الحديث: «إنّ من أَبرٌ البرَ أن 
يصل الرجل أهل ود أبيه» وأنّ ذلك من أحببٌ الأعمال إلى اللّه؛ وهو الإحسان إليهم؛ والتودّد بالسلام؛ 
والخدمة» وما تصل إليه يدك من الراحات» والسعي في قضاء حوائجهم. 


وعليك بالتلطّف بالأهل والقرابة» ولا تعامل أحدا من خلق الله إِلّا بأحبٌ المعاملة إليه؛ ما لم تُسخط 
الله؛ فإن أرضاه ما يُسخط الله؛ فأرضٍ الله. 


وابدأ بالسلام على من عرفت» ومن لم تعرف. فإن عرفت من الذي تلقا أله يس عليك؛ فاتركه يسدأ 
بالسلام» م ترد عليه؛ فيحصل إك أجر الوجوب؛ فإِنّ د السلام واجب» والابعداء به مندواب إليهء 
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وأحبٌ ما ترب به إلى الله؛ ما افترضه على خلقه. وإذا علمتَ من شخص أنه يكره سلامك عليه؛ وربما 
تؤديه تلك الكراهة إلى أله لو سلّمت عليه لم يرد عليك؛ فلا تسل عليه ابتداء؛ إيشارا له على تفسك, 
وشفقة عليه؛ فإِنّك تحول ببنه وبين وقوعه في المعصية إذا لم يرد عليك السلام؛ فإنّهِ يترك أمر الله الواجب 
عليه. ومن الإيمان الشفقة على خلق الله؛ فهذه النيّة اترك السلام عليه . وإن علمت من دينه أنّه يرد 
السلام عليك؛ فسلّ عليه وإن كرِهء واجمر بالسلام عليه, وابدأه به؛ فإنّك تدخل عليه ثوابا رد السلام» 
وتسقط من كراهته فيك بسلامك عليه؛ بقدر إمانه ونفسه الصالحة؛ إن كان بمن جُبل على خُلْقَ حسن. 


وعليك بالنظر إلى مَن هو دونك في الدنياء ولا تنظر إلى أهل الثروة والانتساع؛ خوفا من الفتنة؛ 
فإنّ الدنيا حلوة خضرة ممبوبة لكل نفس. فإنْ النعيم محبوب للنفوس طبعاء ولولا النعيم الني يجده الزاهد 
في زهده؛ ما رد والطائع في طاعته؛ ما أطاع. فإنَ أخوف ما خافه رسول الله 9 علينا ما يخرح الله لنا 
من زهرة الدنياء قال الله تعالى- لنيته: (وَلَا تمدن عَبِنِيِكَ إلى مَا متنا به أَزوَاججا ممم رَهْرَةَ الْحَيَاةٍ لديا 
نّم فيه 4 ثم حبب إليه رزق ربّه الني هو خير وأبتى؛ وهو الحال الذي هو عليه في ذلك الوقت هو 
رزق ره الذي رزقه؛ فإ تعالى- لا مُهُم في إعطائه الأصلح لعبده؛ ها أعطاه إلا ما هو خير في حقّه 
وأسعد عند الله؛ وإن قل فإِنّه يها لو أعطاه ما يتمتاه العبد؛ طفى؛ وحال ببنه وبين سعادته, فإنّ الدنيا 
دار فتنة. 

وإذاكان لأحد عندك دَيْنّء وقضيته؛ فأحسن” القضاء. وزده في الوزن وأرعل؛ تكن بهذا الفعل من 
خير عباد الله بإخبار رسول الله 8ل فهو من السئّة؛ وهو الكرم الف اللاحق بصدقة السرّ. فإنَ المعتلى 
إياه لا يشعر بأ صدقة, وهو عند الله صدقةٌ سِرٌ في علانية» ويورث ذلك محبّة ووُدًا في تقس الذي 
عطي وتخفى نعمتك عليه في ذلك؛ ففي حسن القضاء فوائدُ جمة. 

وعليك ما أحني - باإذبٌ والدفم عن أخيك المؤمن عن عرضه, ونفسه. وماله وعن عشيرتك, بما لا 
أثم به عند الله. فلا ييرح من يدك ميزان مراعاة حنّ الله في جميع تصرّفاتك. ولا تتبع هواك في شيء 
يسخط الله؛ فإيّك لا تجد صاحبا إلا الله؛ فلا تفرّط في حقّهء وحقه أَحَنٌ الحقوق وأوجيا عليناءكما 
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وإن عزصت على نكاح فاتحد في نكاح القرشيّات؛ وإن قدرت على نكاح مَن هي من أهل البيت 
فأعظم وأعظم؛ فإِنّه قد ثبت أنّ «خير نساءٍ رَكَيْنَ الإبل نساءٌ قريش» وعاشرهنّ بالمعروفء واثق الله 
فينَ» وأحقّ الشروط ما استحللتٌ به فروحنَ» وأحسن إِلمنّ في كلّ شيء. 


وإياك أن تعذّب ذا روح إذاكان في يدك؛ حتى الأضحية إذا ذبتها؛ فَحْد الشفرة» وأسرع؛ وأرح 
ذبيحتك؛, وادفع” الألم ع نكل من يتألم مد استطاعتك كان ماكان؛ الألم الحي م نكل حيوان 
وإفسان» ومن النفسبي ما تع أنه يُضٍ الله. واعام أنه ما يرضي الله؛ ما أباحه لك أن تفعله. 


وإذا رأيت أنصاريًا من بني النجّار؛ فقدّمه على غيره من الأنصارء مع حبّك جميعهم. وعليك بأحسن 
الحديث, وهو كتاب اللهء فلا نول تاليا إياه بتدثر وتفكّر عسى الله أن يرزقك الفهم عنه فها تتلوه”. وعَلم 
القرآن تكن نائب الرحمن؛ فإنّ طِالرنمَُ. ع الَْرآنَ. حَلَىَ الإمسان. عَلْمهُ البانَ)” وهو القرآن فإ قال 
فيه: لِهَذًا بان لِلئّاس» وهو القرآن (ِوَهُدَى وَمَوْعِطَةٌ لِلْممنَ)' فعلم القرآن قبل الإنسان أنه إذا خلق 
الإنسان لا ينزل إلا عليهء وكذلك كانء فإ نزل به الروح الأمين على قلب محمد فك وهو ينزل على كل 
قلبٍ تال في حال تلاوته؛ فنزوله لا بيرح دائما. فعل الله القرآن» كا عل الإنسان القرآن؛ خُرك مَن عم 
القرآن وعلمَه. وائّق شم الطبيعة؛ فإنَ المفلح عدد الله مَن يوق شم نفسه. 


وكن شبجاعا مقداما على إتبان العزائم التي شرع الله لك أن تأتهها؛ فنتكن من أولي العزم؛ ولا تكن 
جبانا. فإنّ الله أمرك بالاستعانة به5 في ذلك. وإذكان الله المعين فلا تبال؛ فإِنّهِ لا يقاومه شيء؛ بل هو 
القادر عل ىكل شيء؛ فا ثم مع الإعانة الإلهيّة قوّة تقاوي قوّة الحقٌّ. فإِنَ الله يقول فجن سأله الإعانة: 
«ولعبدي ما سأل» في الخبر الصحيح فإذا قال العبد: (إياك تَمْبِدُ وَإَاكَ مَسَتهِينُ 4" يقول الله: «هذه 
الآية بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل» وإذا قال: هادا الصَرَاطَ الْمُسْعَقِم 4" إلى آخر السورة» 
وهدايته من معونته» يقول الله: «هؤلاء لعبدي ولعبدي ما سأل» وخيره صدق» وقد قال: «ولعبدي ما 


شال قلاية من إعاقه. 
1 ص 76ب 

2 حروفها المعجمة حمملة 

3 [الرعن :1 - 4] 

4 [ال عمران : 138] 

5ص 77 

6 [الفاتحة : 5] 

7 [الفاتحة : 6] 


456 


ولكن هنا شرط لا يغفل عنه العالم إذا تلا مثل هذا؛ لا يتلوه حكاية؛ فإِنَ ذلك لا ينفعه فيا ذهبنا 
إليه وفها أريدَ له» وإنا الله تعالى- ما شرع له أن يقرأ القرآن» ويذكره بهذا الذكْر؛ إلا ليعلّمه كيف يذكره؛ 
فيذكره ذَكْرَ طلبء واضطرار» وافتقار وحضور” في طلبه من رنه ما شرع له أن يطلبه؛ فذاك هو الني 
يجيبه الحقٌ إذا سأله. فإن ثلا حكاية؛ ا هو سائل؛ وإذا لم هسألء وح السؤال؛ فإِنَّ الحقّ لا يجيب 
من هذه صفته. ولا جرم أنّ التالين الغالبٌ عليهم الحكاية؛ لأنّه لا ثمرة عندهم. فهم يقرمون القرآن 
بألستهم”» لا يجاوز تراقيهمء وقلوبهم لاهية في حال التلاوة» وفي حال سماعه. 


فإذا رأيت مَن يقدم على الشدائد في حنّ الله؛ فاع أنه مؤمن صادقء وإذا رأيته قويّ العزم في دين 
اللهء وفي غير دين الله؛ فتعلم أنه قويّ النفس, لا قويّ الإمان بالأصالة؛ فإنَ الموْس هو القويّ في حقّ 
الله خاصة, الضعيف في حقٌّ الهوى» لا ساعد هواه في شيء. إذا جاءه الهوى النفسي. يطلب منه أن 
يعينه في أمر مّا؛ يريه من الضعف والخوف ما يقطم به بأسه منه؛ فينقمع الهوى إذ لا يجد معونة من قبول 
المؤمن عليه؛ فيعصم جوارحه من إمضاء ما دعاه إليه الهوى وسلطانه. فإذا جاءه ورد الإيمان؛ وجدَ عنده 
من القوّة والمساعدة بالله ما لا يقاومه شيء؟ فإنَ الله هو المعين له. فإنّ الإنسان خُلِق هلوعا من حيث 
إفسانيته» وإنّ المؤمن له الشجاعة والإقدام من حيث ما هو مؤمن. 


كيا حكي عن بعض الصحابة» وأظته عمرو بن العاص أن رسول الله 89 أخبره أنه لا بد له أن يَِيَ 
مصر. لفضر في حصار بلدء فقال لأصحابه: اجعلوني في كقّة المنجنيقء وارموا بي إلهم؛ فإذا حصلتُ 
عندهم قاتلثُ حتى أفتح لك باب” الحصن! فقيل له في ذلك» فقال: إنّ رسول الله 9ه ذكر لي أن ألى 
مصرء وإلى الآن ما وليتهاء ولا أموت حتى ألتها. فهذا من قوّة الإمان؛ فإنَ العادة تعطي في كل إفسان؛ أنّ 
شهخصا إذا ربي في كثّة المنجنيق أنه يموت؛ فالمْمن أقوى الناس جأشا. 

ومن أسمائه ستعالى- "المؤمن", وقد ورد أنّ «المؤمنَ للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا» من كرنه 
مؤمنا. فالمؤمن الخلوق يستعين بالمؤمن الحالق؛ فيشدّ منه» ويقوي ما ضعف عنه؛ من كرنه مخلوقا؛ فِنّ 
الله خلقه من ضعفء ثم جعل من بعد ضعف قوّة؛ فهي إشارة» وذلك إن كانت قوّة الشباب تفسيرا؛ 
فهي قوّة الإمان بما أمر من الإعان به تنبيهاء فاعلم. 
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وصيّة: (كن فقيرا من الله كما أنت فقير إليه) 
كن فقيرا من الله كها أنت فقير إليه» فهو مثل قوله قيك: «وأعوذ بك منك» ومعنى فقرك من الله أن 
لايشمٌ منك رائحة من رواج الربوبتة» بل العبوديّة الحضةءكا أنّه ليس في جناب الحقّ شيء من 
العبودية. ويستحيل ذلك عليه؛ فهو ربٌ محضٌ؛ فكن أنت عبدا محضا. فكن مع الله بتيمتكء لا بعيدك؛ 
فإنّ عيتك عليه روائح الربوبية بما خلقك عليه" من الصورة بالدعوى: وقبمتك ليست كذاك. بهذا أوصاني 
شيخي وأستاذي أبو العباس العُرَيِي سرحمه الله- فتك التصرّف بالحال لا بالدعوى؛ فكن أنت كذاك. 
فتى قالت لك نفسُك:كن غنيا بالله؛ فقد أمرتك بالسيادة» فقل لها: أنا فقير إلى الله. وإلى ما أفقرني الله 


إليه؛ فإنّ الله أفقرني إلى الملح يكون في عميني. 


* أرما « 


وصيّة: (عليك بالرباط) 

عليك بالرباط؛ فإئّه من أفضل أحوال المؤمن. فَكلٌ إفسان إذا مات يُختم على غيلهء إلا المرابط؛ فإنّه 
يُنِى له إلى يوم القيامة» ويأمن فتن القبرء ثبت هذا عن رسول الله 8. والرباط: أن يُلزم الإنسانُ نفسَه 
(الخير في سبيل الله) دائمًا من غير حدّ ينتبي إليه» أو يجعله في نفسه» فإذا ربط نفسه بهذا الأمر فهو 
مرابط؛ والرباط في الي ركله؛ ما يختض به خيرٌ من خير؛ فالكلٌ سبيلٌ الله. فإنّ سبيل الله (هو) ما 
شرعه الله لعباده إن يعملوا بهء فا يختض لازمة الثغور فقطء ولا بالجهاد؛ فإنَ رسول الله قال في 
انتظار الصلاة بعد الصلاة: إِنْهُ «رباط» والله يقول في كتابه للمؤمنين: (إضبرُوا” وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَائُوا 
الله ) يعني في ذلك كلّهء أي اجعلوه وقاية تتقوا به هذه العزائم» وذلك معونته في قوله: طِاسْتهِيئُوا بالضَبْرِ 
َالصلَاة)” و(اشتهيئوا بالله)' وقوله: لإوَإياك نين )” فهذا معنى طِاءنُوا لله َل يخون) أي 
تكون لكر النجاة من مشقّة الصبر والرباط. 

ويلبغي لك إذا ناجيت رسول الله وذلك زمان قراءتك الأحاديتٌ المرويّة عنه 8 أن تقدّم بين 
يدي نجواك صدقة؛ أي صدقة كانت؛ فإنَ ذلك خير لك وأطهرء بهذا أُمِرْتَ؛ فإنّ الصدقات التي نض 
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الشرع عليها كثيرة» وأناك ورد أنه «يصبح على كل سُلامى منّا صدقة» في كل يوم تطلم فيه الشمسء ثم 
أخبر ‏ أنّ: «كلّ تهليلة صدقة, وكلٌ تكبيرة صدقة, وكلّ تسبيحة صدقة؛ وكل تحميدة صدقة» وأمر 
بمعروف صدقة» وتَئّي عن منكر صدقة» فانظر حاك عندما تريد قراءة الحديث النبوي؛ فهي التي بقيت 
في العامّة من مناجاة الرسول. فااذي يعيّنُ اك حاأك عند ذلك من الصدقات فقدّما بين بدي قراتك 
الحديث. كانت ماكانت, فقد أوسع الله عليك في ذاك؛ فلم يق لك عذرٌ" في التخلّف بعد أن أعلنك 
ف بأنواع الصدقات؛ فقدّم منها بين يدي نجواك ما أعطاه حالّك» بلغ ما بلغ؛ وحيندذ تشريع في قراءة 
الحديث النبويٌ. 

ولياك أن تحشر يوم القيامة مع المصوّرينء الذين يصوّرون ذوات الأرواح من الحيوانات. فإنّك إن 
صوّرت صورة من صور الميوانات؛ تبعها روما من عند الله من حيث لا تشعر” بذلك في الدنيا. فإذا 
كان في الآخرة؛ يجعل الله لكلّ مصوّر في النار بكل صورةٍ صورة أننسا تعذّبه في نار جمتم؛ فإنَ الحلق من 
اختصاص الله. فن نازعه في خلقه؛ فإنّه يعذّبه بما خلق من ذلك. والخلق لله لا إليه؛ إذ م يكن بإذن 
الله. كخلق عبسى الكتة الطبر من الطين بإذن اللهء ونفخ فيه الروح بإذن الله. فلو أذن الله للمصوّر في 
ذلك؛ لكان طاعةً فل ذلك, فاع أنَّكُلَ تف با كُسَبْتْ رَهِيئة. 


- ا بدا 


وصيّة: (احذر أن تَكفّر أحدا من أهل القبلة بذنب) 

واحذر أن تكمّر أحدا من أهل القبلة بذنبء فقد ثت أنه من قال لأخيه: "كاف" فقد باء به أمدهها: 

إن كان كيا قال, ولا رجعت عليه ومعنى الرجوع عليه: أنه هو الكافر؛ فإ من كفّر مسلا" لإسلامه فهو 

كافر. يقول الله تعالى: (وَإِذَا قبل لهم آمِئوا يا آمَن الاش فَالُوا يمن ما آمَن السْفَهَاةم فقال الله تمالى- 

فيهم: لآلا مم ثم السََهَاءُ والسفيه هو الضعيف الرأي. يقولون إنهم ما آمنوا إلا لضعف رأمهم وعقلهم؛ 

خار ذلك علهم لقول الله: إلا ممم السَنَهَاءْ4 أي م الذين ضعفث آراؤهم؛ لحال ذلك الضعف يينهم 
وبين الإمان (ِوَلكن لا يلون 4 . 
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فتحقّظ من الكلام القبيح؛ وهو أن تنسب صفةٌ مذمومة لأخيك المؤمن» وإن كانت فيه؛ لا في 
حضوره ولا في غيبته. فإِنّكُ إن واححمتّه بذلك فقد عيرتهء هما تأمن أن يعافيه الله من تلك الصفة ويبتليك 
بهاء وقد ورد: «لا تُظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك» وإنكان غائبا فهي غيبة؛ وقد نهاك الله 
عن الغيبة» فإِنّك إذا ذكرته بأمر هو فيهء مما يسوؤه لو قابلتّه به؛ فقد اغتبته وإن نُسبِتٌ إليه من القبيح 
ما ليس فيه؛ فذلك البهتان. ولا بدّ أن تجن ثمرة غرسك- إِلَا أن يعفو اللهُ بإرضاء الخصم- وأن يعود عليك 
وبال ما فسبته إلى أخيك المؤمن مما لبس هو عليه. 


وكذلك خداع المؤمن؛ فلا تكن ممن يخادع الله. فيك إن اعتقدت ذلك" ؛ كنت من الجاهلين بالله؛ 
حيث تخجلث أت تبس على الحق و(ِأنّ اله لا بيغم كديرا مما تقعُون. ولك َلثم الي ظتلام يرك 
ردأ فَأضبَحتمْ من الْحَاسرِينَ 4” وإن خادعت المؤمنَ ها تخادع إلا نس ككما قال تعالى: (يِخَادُِونَ الله 
َالِينَ آمُوا وَمَا يخادِعُون إلا مهم ومَا يشْمرُونَ 4” في خداعهم الذين آمنواء (أي المؤمنين بغير الحقٌ) 
يهم مؤضون أيضا بالباطل قال تعالى: (ِوَاِْينَ آمَنُوا بالْبَاطِلٍ وَكثَرُوا باللّه أُولَِكَ م الْحَايِرُونَ)” 
فوصفهم بالإيمان بالباطل وقال في حديث الأنواء -فهن قال: مُطرنا بتوء كذا:: «إنّهكافر بي مؤمن 
بالكوكب» فهذا قوله: وما يَادِعْونَ إلا أَْسَهم4” في خداعهم الذين آمنوا. وأمّا في خداعهم الل؛ فإِنَ 
الله هو خادعهم بخداعهم» أي هو جداع الله بهم لكونهم اعتقدوا أنهم يخادعون الله. فإيّاك والجهل؛ فإنّه 
أقبحٌ صفة يقصف بها الإنسان. 


فإن كنت عا ولَ- ذا زوجة؛ فأوصهاء بل لا تتركهاء ولا أختاء ولا بنتاء ولا أيّ امرأة كانت من تحكم 
عليهاء أو تعلم أنهَا تسمع منك؛ فانصحهاء كانت م نكانتء أن لا تُستعطر إذا خرجث بطيب يكون له 
ريعة؛ فإنه قد ثبت عن رسول الله 9 أله قال: «أيُمَا امرأة' استعطرت فرّت على قوم ليجدوا ريحها فهي 
زانية» وقد ورد مقيّدا في ذلك: «أيّا امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا الهشاء الآخرة» وذلك لأنّ الليل 
آفلله كثيرة» والظلمة ساترة؛ وما تدري إذا أصاب الرجل ريحها الطب في طريق المسجد ما تلقى منه إذا 
م يتقّ اللهء فلهذا نهاها رسول الله فل عن شهود العشاء الآخرة. وبالجملة فلا ينبغي للمرأة أن تخرج 
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بطيب له رائحة» لا في ليل ولا في نهار. 


وإياك والاستهزاء والسخرية بأهل الله استهزاة بدين الله ولا تَحْذْهم ضحكة؛ فإنَ وبال ذلك يعود 
عليك يوم القيامة؛ فبسخر الله منك ويستهزئ بكء وهو أن يريك بالفعل ما فعلنه أنت هنا أعني في 
الدنيا- بالمؤمن إذا لقيتهء تقول: "أنا معك" على طريق الهرْء به والسخرية منه؛ فإذاكان يوم القيامة يجازيك 
الله عدلاء بقدر ما تراءيت به للمؤمنين من الإقبال عليهم, والإيمان با هم عليه أهل الله يَتَك. وقد رأينا على 
ذلك جباعة من المدرّسين الفقهاء يسخرون بأهل الله المنتقين إلى الله. احبرين عن الله بقلوهم ما يَرٍدُ 

فيأمر يمن هذه صفته إلى الجئة حتى ينظر' إلى ما فيها من الخير؛ فيرو نكا مسر أهل الله في حال 
استهزاتهم بهم» ويتخيلون أنَهُم صادقون فها يظهرون به إلهمء فإذا وق الله جزاء عملهم واتفهقت لمم 
الئة بخيرها؛ أَمَرَ الله بهم أن يُصرفوا عنها إلى النار فتصرفهم الملاتكة إلى النار؛ فذلك استهزاء الله بهم؛ 
كيا أنّ هؤلاء المنافقين ل رجعوا إلى أهليهم قالوا: إِنّما نحن مُسْتَيْنُونَ4” وقال: طمهخرُوا مِنهُ4” طَفَاليَوْم 
الذِينَ آمبُوا مِنَ الكْثَّارٍ يَضْحَكُونَ 4' كي كانوا في الدنيا يضحكون من المؤمنين لإماهم. وكنلك بعض 
المؤمنين يضحكون من أهل الله في الدنياء ولا سيا الفتهاء إذا رأوا العامّة على الاستقامة يتحدّثون بما 
أنعم الله عليهم في بواطنهم؛ يضحكون منهم ويظهرون لمم القبول عليهم» وهم في بواطنهم على خلاف ذلك. 


فلا أقلٌ ا أخبي- إذا لم تكن” منهم؛ أن تسل" لمم أحوالهم؛ فإنك ما رأيت منهم ما ينكره دين الله, 
ولا ما يردّه العم الصحيح النقلي والعقلي (إنّالذِينَ أجرمُوا كانُوا من الْذِيِنَ آمَُوا يَضحَكُون. وَإِذَا مَرُوا 
بخ يَتَفَامَرُونَ4” هكذا والله ريت فتهاء الزمان مع أهل الله؛ يتغامزون عليهم؛ ويضحكون منهم» 
ويظهرون القبول عليم, وهم على غير ذلك"!. فاحذر بن هذه الصفة, ومن صحبة مَن هذه صفته؛ لئلًا 

5 3 :- ب إوآة لأمء 000 4 9 
يسرقك الطبم؛ فا أعظم حسرتهم يوم القيامة» فهم (ِالذِينَ اشْتَرُوًا الضَلَالة بِلمُنَى وَالْمَذَابَ بالْمَعْفِرَة 
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والح لثم بالآجرة)' طإئما وت يحرم ومَاكنوا مهتين 4 . 


وصيّة: (احذر أن تكون من شرار الناس؛ فيئّتي الناش لساتك) 
واحذر يا أخي- أن تكون من شرار الناس؛ فيتّقي الناسُ لساتك؛ فإنّ من شرار الناس الذين 
يكرّمون اتنا ألسنتهم» وأنت أعرف بنفسك في ذلك. أقبل رجلٌ على رسول الله فك فقال رسول الله ف 
فيه قبل أن يصل إليهء وقد رآه مقبلا: «بئس ابن العشيرة» فلمًا وصل إليه بَش في وجنمه. وضحك له. 
فلمَا انصرفء قالت له عائشة: يا رسول الله؛ قلت فيه ما قلتّء ثمّ بششتٌ في وجحمه! فقال: «يا عائشة؛ 
إنّ من شرٌ الناس من أكرمه الناش أتناءَ شَرِّ» فاحذر أن تكون ممن هذه صفتهم؛ فتكون من شرّ الناس 
بشهادة رسول الله فه. 


وإنكانت لك زوجةٌ فإيّاك إذا أفضيت إليهاء وكان ببنك وبيها ماكان» أن تنشرّ سّها؛ فإنَ ذلك من 
الكبائر عند اللهء فإنّه ثبت عن رسول الله فه: «إنّ من شرّ الناس عند* الله يوم القيامة الذي يفضي إلى 
امرأته وتنضي إليه ثم ينشر سرّها» فذلك من الكبائر. 


وإيّاك أن تسب أبا أحد أو أمّه؛ فيسبٌ أباك وأمّك؛ فإنَ ذلك من العقوق. وكذلك إذا جالستٌ 
مشركا؛ فلا تسبٌ من اتخذه إلها مع الله. وإذا جالست من تعرف أله يقع في الصحابة من الروافض؛ فلا 
تتعرّض ولا ررض ذَكْرٍ أحد من الصحابة التي تعلم أنّ جليسك يقع فيهم» بشيء من الثناء عليهم؛ إن 
َجَاجَه يجعله يقع فيهم؛ فتكون أنت قد عرّضتهم بذَكْرك إناهم للوقوع فيهم. يقول الله: هلا سوا الي 
يَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله فَيَسْيُوا الله عَدًْا بير ع4 ونبى رسول الله فك عن شم الرجل والديه» فقيل له: 
يا رسول الله؛ وكف يشتم الرجل والديه؟ فقال #ق: «يسبٌ أبا الرجل فيسب أباهء وهسب أُمَه فيسب 
أمّه». ون «من الكبائر استطالةً الرجل في عرض رجل مس بغير حقٌ» هذا هو الثابت عن رسول الله 
ف 


وعليك بشهود العتّة والصبح في جاعة؛ فإنّه «مّن شهد العشاء في جراعة فكأنما قام نصف ليلة» ومن 
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شهد الصبح في جاعة فكأنما قام ليلة». 
وعليك بالشفقة على عباد الله مطلقاء بل على كل حيوان؛ فإنّه «في كل ذي كد رطبة أجر» عند 
الله تعالى. 


فيا *« فيا 


وصيّة: (احذر أن ترجح نظرك على علم الله في خلقه من قدّمه من الولاة) 

احذر أن ترجّح نظرك على عل الله في خلقه يمن قدّمه من الولاة في النظر في أمور المسلمين وإن 
جاروا؛ فإنَ لله فيهم سرًا لا تعرفه. وإنَّ ما يدفم الله بهم من الشرور ويحصل بهم من المصاط؛ أكثرٌ من 
جَؤْرهم إن جارواء وهذا كثير ما يقع فيه الناس؛ يرجّحون نظرهم على ما فعل الله في خلقه؛ وبأتههم 
الشيطان؛ فيعلّق تسفيتهم بالذين وَلوْهُء ويحول بينهم وبين الصحيح من كون الله وََاهمء وينسبهم أمرّ الدج 
3: «أن لا نخرج يدا من طاعة, وأن لا ننازع الأمرّ أهله» فيدخل عليهم الشيطان من التأويل في هذه 
الأحاديث وأمثالها بما يخرتمم بذلك من الإسلام» وينسيهم قوله #ك: «فإن جاروا فلكم وعلمهم؛ وإن عدلوا 
فلك ولهم» ون الله ير بالسلطان ما لا يزع بالقرآن» لو لم يكن في هذه المسألة إلا اعتراض الملائكة 
على الله تعالى- في خلافة آدم ايف لكان كافيا. وقد جعل رسول الله 9 من تمام الزكاة أن ينقلبَ 
المصدّق -وهو العامل الذي على الزكاة- راضيا عنك وإن ظلمك. وهذا باب قد أغفله الناسء وقد" أغلقوه 
على أنفسهم» فا يُرى أحد إلا وله في ذلك نصيبٌء ولا يعم ما فيه عند اللهء وقد رأينا على ذلك براهين 
من الله كثيرة. ومتى ذَمَمْتٌ ولا بدّ؛ فدُمٌ الصفة بِذْمٌ الله ولا تذمّ الموصوف بها إن نصحت نفسَك, ومتى 
حمدت؛ فاحمد الصفة والموصوف معا؛ فإنّ الله يحمدك على ذلك. 


. 3 5 


وصيّة: (أُوصتُ با في متشرة أرتها) 
أُوصِدتُ بها في مبَشّرة أريتياء سمعتها من كلام الله تعالى- بلا واسطة في البقعة المباركة الت يكلّم الله 
فيها موسى اكتف من بِلَةِ على قدر الكفّء كلاما لا .كيف ولا يشبه كلام مخلوق؛ عينُ الكلام هو عينُ 
الفهم من السامع. فم فهمتٌ منه: “كن سماء وحي» وأرض ينبوعء وجل تسكين. فإذا تحركث فلتكن 
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حركة إحياء وَسَطِية بتحريكٍ عن وحي سماويٌ" ثم وقع في نفسي نظم فكنت أفشد: 
وأنت تذري بأ نَكوني 2 مافِيِهِغَيرٌ النِي جَعَلنَا 
فَكْلٌُ فِغْلٍ تَرَاهُ مني أنت إلهي النِي فَعَلقا 
وصيّة: (إذا قلت خيرا أو دللتَ على خير؛ فكن أنت أُوَلَ عامل به) 
إذا قلت خيرا أو دللتَ على خير؛ فكن أنت أُوَّلَ عامل به. حاطب بذاك الخير. وانصح نفسك؛ 
فإِمَا آكَدُ عليك؛ فإنّ نظرّ الخلق إلى فعل الشخص أكثرٌ من نظرهم إلى قولهء والاهتداء بفعله أعظمٌ من 


وإذا الال مَعَ الفِعَالٍ وَرْنكَهُ رجح الفقال وَحَفْ كل مَقَالٍ 

واجتمد أن تكون بمن يَيْتَدَى بهديك؛ فتلحق بالأنبياء ميراثاء فإنّ رسول الله © يقول: «لأن جددي 
بهداك رجلٌ واحدٌ خيرٌ لك بما طلعث عليه الشمسٌ» يقول الله -تعالى - في نقصانٍ عقلي من هذه صفته: 
ِأْأمرُونَ الناس بِالبِرٌ وَتنْسَوْنَ أَنْسَك وَأَتْمْتلُونَ الكَِابَ ألا تفقِلون 4” فإذا ثلا الإنسانُ القرآن» ولا 
يرعوي إلى شيء منه؛ فإنّه ين شرار الناس بشهادة رسول الله 89ل فنَ الرجلَ يقرأ القرآن والقرآنُ يلعثه» 
ويلعنْ نفسه فيه. يقرأ: (آلا لَْئُ لله على الظَالِِينَ4” وهو" يظك فيلعنُ نفسهء ويقرا: لفت الله على 
الْكَاذِينَ)” وهو يكذب؛ فيلعنه القرآن ويلعنُ نفسه في تلاوته. وعرٌ بالآية فيها ذم الصفة» وهو موصوف 
بها؛ فلا ينتبي عنها. وير بالآية فيها حمد الصفة؛ فلا يعمل بها ولا يتصف بها؛ فيكون القرآن حجّة عليه لا 
له. قال 8ل في الثابت عنه: «القرآنْ جم لك أو عليك»كلّ الئاس يغدو فباثع نفسه فعيئها أو مويثها». 

وإذا كنت يا أخي- ممن يجلس مع الله بترك الأسباب؛ فتحنّظ من السؤال؛ فلا تسأل أحدا. وإياك 


أن تقتدي بهؤلاء أصىاب الزنابل اليوم؛ فإنهم من أدنى الناس همه وأخسّهم قدرا عند الله» وأكذبهم على 
الله؛ فإِمّا يقِينٌ صادقء وإمّا حرفة فيها عِرٌ نفسك؛ فإنّ ذلك خير لك عند الله. وقد ثفت عن رسول الله 
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ف أله قال: «لآن يحتزم أحدم حزمة من حطب على ظهره فيها خيرٌ له من أن يسأل رجلا» وفي حديث: 
«أعطاه أو منعه» فإمًا يقين صادق وإمًا شغل موافق. 
وصيّة: (عليك بإكرام الضيف) 

عليك برام الضيف؛ فإِنّه قد ثبت عن رسول الله 9 أنّه قال: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليكرم" ضيفه» فإن كان الضيف مقها؛ فثلائة أيام حنّه عليك» وما زاد فصدفة. فإنكان مجتازا؛ فيوم 
وليلة جائزته. 

ولشيخنا أبي مدين في هذه المسألة حكاية مجيبة: كان ه يقول بترك الأسباب التي يرتزق بها الناس, 
وكان قويّ اليقين» ويدعو الناس إلى مقامه والاشتفال بالأهم فالأهمٌ من عبادة الله. فقيل له في ذلك. أي 
في ترك الأسباب والأكل من الكسبء واه أفضل من الآكل من غير الكسب. فقال 5: "الستم تعلمون 
أنّ الضيف إذا نزل بقوم وجب بالنضٌ علهم القيام بحقّه ثلاثة أيام إذا كان مقها؟" فقالوا: نعم. فقال: "فلو 
أنّ الضيف في تلك الأيام يأكل من كسبه؛ أليس كان العار يلحق بالقوم الذمن نزل بهم ؟" فقالوا: نعم. 
فقال: "إن أهل الله رحلوا عن الخلق» ونزلوا بلله أضيافا عنده؛ فهم في ضيافة الله ثلاثة أنام إن يما 
نْدَ ريك كلف سَئةٍ مما تون 4” فنحن تأخذ ضيافته على قدر أيامه؛ فإذا ككلث لنا ثلائةٌ أيام من أنام 
الله من نزلنا عليه ولا تخترف وناكل من كسينا؛ عند ذلك يتوبجه اللوم» وإقامة مثل هذه الحجمة علينا". 
فانظر يا أخي - ما أحسن نظر هذا الشيخء وما أعظم موافقته للسئة؛ فلقد نور الله قلب هذا الشيخ. 
هق الضيف واجب”؛ وهو من شُعب الإيان أعني كرام الضيف-. 

وكذاك بن سُعب الإمان قولٌ الحيرء أو الصمت عن الشر. يقول الله: إلا خْرَ ني كبير من نواه 
إلا مَْ أمَر بِصِدَفَةٍ أو مَْرُوفٍ أو إضلاح بَيْنَ الئاس هذا في النجوى وبخاطبة الناس. ووَكْرٌ الله 
أفضلُ القول: والتلاوةٌ أفضل الذكْر. 

ومن الإمان وشُعَبه اجتنابٌُ مجالس الشرب, فإنّْهُ ثبت عن رسول الله 9 أنه قال: «من كان يؤمن 


بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يُدار عليها الخخر». 


وعليك إذا عملت عملا مشروعا أن تحسّنه؛ فإنّه من حسن عله ِل أمَله. وحُسن العمل (هو) أن 
تعمله كبا شرع الله لك أن تعمله» وأن ترى الله تعالى- في عملك إاهء فإنّ رسول الله فك فَسّر الإحسان 
5 ذكرنامء فقال في الغابت عنه: «الإحسان أن تعبد الله كأئتك ترأه». 


وإذا أردتٌ أن تأتي الممعة فاغتسل لها؛ فإنّ الغسلء وإن كان واجبا عليك يوم الجمعة جرد اليوم» فإنْه 
قبل الصلاة للصلاة أفضل بلا خلاف. فإذا توضّأتء كما ذُكرت لك في باب الوضوء من هذا الكتاب» 
فامش إلى الممعة؛ وعليك السكينة والوقار» ولا تفرق بين اثشين إِلَا أن ترى فُرجة فتأوي إلهماء وتقرب” 
من الخطيب؛ وأنصت لكلامه إذا خطبء ولا تمسح الحصى. فإنَ مسح الحصى. لفوٌء ولا تقل لمتكلم: 
"أنصت" والإمام يخطب؛ فإِنّ ذلك من اللغوء وفرّغ قلبك لما يأتي به من الذَّكْر؛ فإنّ المؤمن ينتفع 
بِالذّكْرى» ولتلبس أحسن ثيابك؛ وتمسٌ من الطيب إنكان معكء ولتهجّر ما استطعت. وإن أردت 
الخروج من الخلاف في التهجيرء فتسعى إلهها في أوّل ساعة من النهار؛ تكن من أصحاب البُدْنِء وتدنو من 
الإمام ما استطعت. وإن كان لك أهلٌ؛ فلتجعلهم يفتسلون يوم المعة كما اغتسلت. وإن كنت جُنبا؛ 
فاغتسل غسلين: غسل الجنابة» وغسل الجمعة؛ فهو أؤلى. فإن لم تفعل؛ فاغتسل للجنابة؛ فعسى- يجزيك 
عن غسل الجمعة؛ فإنّهُ قد ثبت: «مّن غسّل واغتسلء وبكّر وابتكر». 


وعليك بالوضوء على الوضوء؛ فإِنّهِ نور على نور. ولقيثُ على ذلك جاعة من الشيوخ ببلاد المغرب 
يتوضأون لكل صلاة فريضة» وإ نكانوا على طهارة. وأما التهم لكل فريضة؛ فالدليل في وجوب ذلك أقوى 
من قياسه على الوضوءء وإليه أذهب؛ فإنَ نض القرآن في ذلك. ولولا أنّ رسول الله 8# شرع في الوضوء 
ما شرع من صلاة فريضتين” فصاعدا بوضوء واحد؛ لكان حك القرآن يقتضي. أن يُنوضَأ لكلّ صلاة» 
وبالملة فهو أحسن بلا خلاف؛ فإنّ الوضوء عندنا عبادة مستقلة, وإنكان شرطا في حّة عبادة 
أخرى؛ فلا يخرجه ذلك عن أن يكون عبادة مستقلة في نفسه, مرادا لعينه. 


وتحفَظ أن تؤذي شمخصا قد صلى الصبح؛ فإنّه في ذِمّة الله فلا تَْفِرِ الله في ذمّته, وما رأيتُ أحدا 
يدّعي هذا القدر في معاملته الحاق» وقد أغفله الناسء فإنّه قد ثبت عن رسول الله 89 أنّه قال: «مّن 
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صلى الصبح فهو في ذمّة الله» فإياك أن ينبِعك الله بشيء من ذمّته. 
وحافظ كل يوم على صلاة اثنتي عشرة ركعة؛ فإنَّهُ قد ثبت الترغيب في ذلك عن رسول الله #, 
وحافظ على صلاة العصر؛ فإِنّه من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. 


وإذا قعدتٌ في مسجد أو في مجلسكء. أو حيث كنت؛ فاقعد على طهارة منتظرا دخول وقت 
الصلاة» واجعل موضع جلوسيك مسجدّك؛ فإنَ الأر كلها مسجدٌ بالنض. وإن كان في المسجد المعروف 
في العُرف كان أفضل؛ فإلّه «مّن غدا إلى المسجد. أو راح؛ أعدّ الله له ثزلا في الجئة كلا غدا أو راح». 
وقد ثبت عن رسول الله 9" أله قال: «من تطهّر في ببتهء ثم مشى إلى بيت من ببوت الله ليقضي 
فريضة من فرائض الله؛ كانت خطوتاه إحداهنّ تحط عنه خطيئة؛ والأخرى ترفم درجة ». 

وعليك من قيام الليل بما يزيل عنك اسم الغفلة. وأقلٌ ذلك أن تقوم بعشر آيات؛ فنك إذا فت 
بعشر آيات ل تُكتب من الغافلين؛ هكذا ثبت عن ابل ف عن الله. وحافظ في السنة كلها على القيام 
كل ليلة» ولو بما ذَكوِثُ لك. ولا تهمل الدعاء في كل ليلةء واجعل من دعاتك السؤال في العفو والعافية في 
اللدين والدنيا والآخرة؛ فإئّك لا تدري متى تصادف ليلة القدر من سَلْيِك؛ فإ قد أَِتها مرارا في غير شهر 
رمضان؛ فهي تدور في السنة, وأكثر ما تكون في شهر رمضان, وأكثر ما تكون في ليلة وتر من الشهرء 
وقد تكون في شفم. وقد أرما في ليلة الثامن عشر من الشهرء وقد أَبًا في العشر الوسط من رمضان. 
فإن زدت على عشر آيات في قيام الليل؛ فآنت بحسب ما تزيد. فإن زدثٌ إلى الملثه كيت من الذاوين, 
وإن زدتٌ إلى ألف آية كيت من المقسطين. 

وعليك بصيام ستة يام من شوالء ولتجعلها من ثاني يوم من شوال متتابعات إلى أن” تفرغ؛ لتخرج 
بذلك من الخلاف. وإذا قضدتٌ أيَام رمضان من مرض أو سفر؛ فاقضه متتابعاكا أفطرتّه متتابعا تخرج 
بذلك (من) الحلاف؛ فإنَ شهر رمضان متتابع الأيام في الصوم. وإن قدرت أن تشارك في فطرك صائاء 
أو تفطّر صائًا فافعل؛ فإنّ لك أجرهء أي مثل أجره. 


وعليك, إن كنت جاورا بمكة؛ بكثرة الطواف؛ فإِنَ طواف كلّ أسبوع يعدل عتق رقبة» فأعتق ما 
استطعتٌ تلح بأصحاب الأموال مع أجر الفقر. واجمد أن تري بسهم في سبيل الله وإن تعلّمتٌ الرئي 
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فاحذر أن تنساه؛ فإنّ فسيان الري بعد العم به من الكبائر عند اللهء وكذلك مَن حفظ آية من القرآن 
ثم نسيها؛ إِمَا من محفوظه. وإمّا ترك العمل بها؛ فإنّه لا يعدب أحد من العالمين يوم القيامة بمثل عذابه؛ 
لأنه لا مثل للقرآن الذي نسيه. 


وعليك بتجهيز الجاهد بما أمكنك ولو برغيف إذا لم تكن أنت المجاهد, واخلّف الغزاة في أهلهم بخير؛ 
تُكتب معهم وأنت في أهلك. واحذر إن ل تَفْرُ أن لا تحرّث نفسَك بالغزو؛ فإِنّك إن لم تفز ولا تحدّث 
نفسك بالفزو؛ كنتٌ على شُعبة من نفاق. وامد في إعطاء ما فصل عنك لمعدم ليس له" ذلك من 
طعام» أو شراب» أو لباس» أو مركب. 


وعليك بتعلم” علم الدين إن عملتٌ به عملت على عامء أو علّمته أحدا من الناس؛ كان ذلك التعليم 
عملا من أعمال الخير قد أتبته. وأسأل من الله ما تعلم أنّ فيه خيرا عند الله؛ فإِنّه إن أعطاك ما سألتٌ» 
وإِلّا أعطاك أجرّ ما سألت,ء فإنّه قد ثبت عن رسول الله 9 ما يؤيّد ما ذكرناهء وذلك أنّه قال: «من 
سأل الشهادةً بصدق بلغه الله منازل الشهداءء وإن مات على فراشه». 


وعليك بالإحسان إلى كل من تعول؛ وادع إلى خيرٍ ما استطعت؛ فإئّك لن تدعو إلى خير إلا كنت 
من أهلهء ومّن أجابك إليه فلك مثل أجره فها أجابك من ذلك. ثبت عن رسول الله 48 أنّه: «من سن 
في الإسلام ست حسنة فله أجرُها وأجرٌ من عمل بها بعده لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا» ولقد بلغني 
عن الشيخ أبي مدين أله سن لأصحابه ركفتين بعد الفراغ من الطعام» يقرا في الأولّ: (لإيلاف مَُْشٍ )7 
وفي الآخرة طِثُلْ هُوَ الله أَحَدّع) ومشث سئةٌ في أصحابه, وقد ثِتٌ أنه «مّن دلّ على خير فله مثل أجر 
فاعله ». 


وعليك بصلة الأرحامء وحافظ على السب الذي ببنك وبين الله؛ فإِنّه من الأرحام. 


0 100 00 / 8 
وعليك بإنظار المسير إلى ميسرة» فإنَ الله يقول: (إوَإن كان دُو عُسْرَةٍ فَتَظِرَة” إلى مَنْسَرّةٍ4 وإن 
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وضعتٌ عنه فهو أعظم لأجركء فإِنَّهُ قد ثبت عن رسول الله 8 أنه قال: : «من أنظر معسرا أو وضع عنه؛ 
أظله الله في ظله» أن نّ الله يوم القيامة يتجاوز عمن يتجاوز عن عباده. وقد ثبت عن رسول الله 28 
أيضا أنه قال: : «من سَرّه أن ينجيه الله من كرب يوم القيامة فلينشّس عن معسر أو يضع عنه». 


واعلم أن من الإمان أن َسْرَّك حسنئك وتسوءك سيئئك. واحذر من الكبر والفل والرين" . واستر 
عورة أخيك إذا أطلعك الله علها؛ فإنَ ذلك يعدل إحياء موؤدة. هكذا ورد النض في ذلك عن رسول 
الله قت فإنَّ مقادير الثواب لا تدرّك بالقياس. 


وعليك بالسعي في قضاء حواج الناس» وقد رأينا على ذلك ججماعة من الناس يثابرون عليه؛ وهو من 
أفضل الأعيال. 

وفرّح عن ذي الكربة كريتم. واستر على مسلم إذا رأيته في زلة يطلب التستّر بها ولا تفضحه. وأقل 
عثرة أخيك المسلمء وخذ ببدهكلما عثرء وأْقِلهُ ببعقه إذا استقالك؛ فإِنَ ذا ك كله مرعْبٌ فيه. مندوبٌ إليه, 
مأمورٌ به شرعاء وهو من مكارم الأخلاق. 

وعليك بالزهد في الدنيا ولباس الحشن؛ فإ قد ورد أنه «ْن ترك لِنْس ثوب جالٍ وهو" يقدر عليه؛ 
كساه الله حلة الكرامة» وهذا ثابت. وى من الكاظمين الفيظ إذا قدرت على إتفاذه؛ فإنَ الله قد أثنى 
على الكاظمين الفيظء العافين عن الناسء وقال #9: «مّن كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه مله الله 
أمنا ولعانا» شن الإمان كظمٌ الغيظ. واخم أخاك المؤمن بمن يريد ضُرّه ما استطعتٌ, وما قدرتٌ عليه من 
ذلك. وإذا نزل بك صُد؛ فلا تنزله إلا باللهء ولا تسأل في كشفه إلا اللة. وإن قلت بالأسباب؛ فلا ينب 
اللّهُ عن نظرك فيها؛ فإنّ لله في كل سبب وجما؛ فليكن ذلك الوجه من ذلك السبب مشهودا لك. 

وأعل أله ما من نين إلا وقد أنذر مه الدجال؛ وأنّ رسول الله ##اكان مستعيذ من فتنة الدجّال تعلها 
لنا أن فستعيذ من ذلك. وفي الااستعاذة من فتنته وجمان: الوجه الواحمد الاستعاذة” من فتنته حتى لا 
من أراد أن يعصمه الله من ذلك؛ فليحفظ عشر آيات من أوّل 


نصدّقه في دعواه, وأن نْقْصَم منه. . ومن 
سورة الكهف؛ فإنّه يُعصم بها من فتنة الدجّال. والوجه الآخر أن تمصم (من) أن يقوم بك من الدَعوى ما 
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قام بالدجّال؛ فتذعي لنفسك دعوته؛ فإِنك مستعدٌ لكل خير وشرّ يقبله الإفنسان, من حيث ماهو 
إفسان. 


وثابر ما استطعتٌ على" أن تسأل الل الوسيلة لرسوله 88 فإنّه 9 قد سأل منّا ذلك. فالمؤمن من 
أسعفه في سؤاله مع ما يعود عليه في ذلك من الخيرء أدناه وجوب الشفاعة له يوم القيامة إن اضطرٌ إلهها. 
وإذا رأيتٌ من يتعمّل في تحصيل خير فَأعِنْهُ على ذلك بما استطعتٌ. ولا تمنع رفْدَك ممن استرفدك. 


وإياك أن تجلد عبدّك فوق جنايته» وإن عفوت فهو أحوط لك؛ فإنّك عبد الله ولك إساءةٌ تطلب 
من الله العفو عنك لها؛ فاعف عن عبدك. ولا 6كل وحدك ما استطعتء ولو لقمة تجعلها في ف خادمك 
من الطعام الذي بين يديك إذا لم يجبك إلى الأكل معك. 


واستغن بالله صدقا من حالك؛ فإنّ الله لا بدّ أن يغنيك؛ فإنّ استغناءك بالله من القُّرَبِ إلى اللّه» 
وقد ثبت أنه من تقرّب إلى الله شبرا تقرّب الله منه ذراعا» الحديث. وكذلك مَن يَسْتَيِفٌ بالله. روي 
أنّ بعض الصالحين لم يكن له شيء من الدنيا فزوج لخجاءه ولدء وما أصبح عنده شيء. فأخذ الولد وخرج 
ينادي به: هذا جزاء من عصى الله! فقيل له: زنبتٌ؟ فقال: لاء وإئما ممعت الله يقول في كتابه العزيز: 
(ولننتنؤف اَن لا ينون يكحا حت يي الك من قله )” فعصدث أمر الله وتروجتُ وأنا لا أجد 
نكاحا؛ فافتضحثُ. فرجع إلى منزله بي ركثير. 


وإن” قدرت على العتق فاعتق» وإن لم تجد مالاء ويكون لك ع؛ فاهْدٍ به رجلا منافقا أوكافراء 
أورْدٌ به مسلا عن كيرة؛ فنك تعتقه بذلك من النا » وهو أفضل من عتق رقبة من يماك أحد في الدنيا. 
وفكاك العاني أَؤْلّ من عتق العبد فإِنّه عتقٌّ وزيادة. 


واعلم أنّ الفقير الني لا يقدر على إحياء أرض ميتة؛ فليحبي أرض بدت يما يعمل فيا من الطعة لله - 


وإن أردت أن لا يضرّك في يومك بحر ولا سمٌ؛ فلقصبح بسبع تمرات من العجوة أو تسحُر بها إن 
أصبحتٌ صائًا؛ فإنّه كذا ثبت عن رسول الله 9©. 
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وحبة الصالحين» والتحبّب إلهم؛ وائوٍ في جميع حركاتك خيرا مشروعا؛ فنك لِمَا نويت. وإذا رأيت من 
أعطاه الله مالاء وفّعل فيه خيراء وحرمك اللهُ ذلك المال؛ فلا تحر نفسسك أن تقتّى (أن) تككون مثله؛ 
إن الله يأجرك مثل أجره كاد 

وإذا جلست مجلسا فاذكر الله فيه ولا بدّ. 

وتاك أن تحرّم الرفق؛ فك إن حُرمت الرفق فقد حُرمت الخير. 

وأجز مَن استجار بك إلا في حدٌ من حدود الله؛ فإ ن كان في حدٌ من حدود الخلق؛ فأصلح في ذلك 
ما استطعت بينه” وبين صاحب المنٌّ» ولا تسلمه ولو مضى فيه جميع مالك. وإذا ريت من يستعيذ 
بالله؛ فَأعِدْهُ؛ فإنَ الب فك تروّج امرأة فلا دخل عليها استعاذت بالله منه لشقاوها. فقال: «عُذْتٍ 
بعظمء الحتي بأهلك» فطلتهاء ول يَفريياء وأعاذها. : 

وإذا سألك أحد بالله وأنت قادر على مسألته؛ فأعطه, وإن لم تقدر على مسألته؛ فلع له؛ فإنّك إذا 
دعوت له مع عدم القدرة؛ فقد أعطيته ما بلغت إليه يدك من مسألته؛ فإنّ الله لا يكلف نفسا إلا ما 
آتاها. 
جاءك به. وإذا أسديتٌ أنت إلى أحد معروفا؛ فأسقط عنه المكافأة. ولتُعلمه بنلك, ولتظهر له الكراهة إن 
كافك حتى تريح خاطرهء ولا سها إنكان من أهل الله. فإن جاءك بمكافأة على ذلكء وتعلم منه أنه يعر 
عليه عدم قبولك إذاك؛ فاقبله منه. وإن علمت منه أنه يفرح بردّك عليهء بعد أن وقى هو ما وجب عليه 
من المكافأة؛ فد عليه بسياسة وحسن تلطف. واجعل لك الحاججة عنده في قبول ما رددتٌ عليه من 
ذلك, حتى يتحقّق أنه قد قضى لك حاجة في قبول ما رددت عليه من المكافأة. 


وإتاك أن تدّعي ما ليس لك؛ فإنَ ذلك ليس من المروءة مع ما فيه من الوزر” عند الله. 
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وإن رُمِيتٌ بشيء مذموم؛ فلا تنتصر لنفسكء واسكت ولا تتعرّض من رماك بأنّهِ يكذبء ولا تقر 
على نفسك ما لم تفعل بما شُسب إليك, وهكذا فعل ذو النون مع المتوكل حين سأله عما يقول الناس فيه 
من رَمْيِهِ بالزندقة» فقال: يا أمير المؤمنين؛ إن قلتٌ: لا؛ أكذبثٌ الناس» وإن قلتٌ: نعم؛ كذبثُ على نفسي. 
فاستحسن ذلك منه أمير المؤمنينء وما قَبلَ فيه قول قائلء ورَدّه مكرما إلى مصر., واعتذر إه» وحكايته 
في ذلك مشهورة ذكرها الناس. وقد ثبتت الأخبار الصحيحة في إثم مَن ادَعى ما ليس إه, أو اقتطع ما لا 
يجب له من حق الغير. 

واحذر في يمينك أن تحلف بِلْةَ غير ملة الإسلام» أو بالبراءة من الإسلام؛ فإنّك إن كنت صادقا فلن 
ترجع إلى الإسلام سالماء ولتجدّد إسلاما إذا فعلتٌ مثل ذلك ومع هذا فلا تحلف إلا بالله؛ فِنّك إن 
حلفت بغير الله كنت عاصيا؛ لبي الوارد في ذلك. وإن حلفت على يمين» فرأيت غيرها خيرا منها؛ فكفر 
عن يمينك, ولتأت الذي هو خير. 


وإناك والكذب في الرؤياء أو الكذب على اللهء أو على رسول الله؛ أو تحدّث بحديث ترى أنه 
كذبء فتحدّث به ولا تبيّن عند السامع أنه كذب. 

واحذر أن تسمع حديث قوم وهم يكرهون أن تسمعه؛ فإِّه نوم من التجسّس” الذي نهى الله عنه. 

واحذر أن تخبّث امرأة على زوجماء أو مملوكا على سيّده. 

واحذر أن تنام على سطح ما له احتجار؛ فإن فعلتٌ فقد برت منك النمّة. 


وإيّاك أن تحبٌ قيامَ الناس لك وبين يديك؛ تعظها لكء وهذا كثير في هذه البلاد أعني العراق ومأ 
جاوره- فا رأيثُ منهم أحدا يس من حبٌ ذلكء مع علمهم بما فيه. وقد جرت لنا معهم في ذاك حكايات 
مع علرائهم» فا ظئّك بعامتهم؟ وقفت مرّة لأحدهمء فقال لي: لا تفعل, وقال لي: إنّ النبي ققد ورد في ذلك. 
فقلت له: يا فقيه؛ أنت الخاطب بذلكء أن لا تحبٌ أن يمل الناس بين يديك قياماء ما أنا الحاطب بذلك 
أن لا أقوم لمثلك! فتعجّب من هذا الجواب, واستحسنه. وكان من علاء الشريعة. 


وباك أن تقبل هديّة مَن شفعتٌ فيه شفاعة» فإنّ ذلك من الربا الني نهى الله عنه بن رسول الله 
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قت في ذلك. ولقد جرى لنا مثل هذا في تونسء من بلاد أفريقية» دعاني ككير من كبراتها يقال له: ابن 
معتب إلى ببته لكرامة استعدّها لي؛ فأجبت الداعي. فعندما دخلتٌ ببته وقدّم الطعام, طلب مني شفاعة 
عند صاحب البادء وكنت مقبول القول عنده متحكا. فأنعمثٌ له في ذلك؛ وققتء وما" كلت له طعاماء 
ولا قبلتٌ منه ما قدّمه لنا من الهداياء وقضيثٌ حاجته. ورجع إليه مملكه ولم أكن بعدُ وقفثٌ على هذا 
الخبر النبويّ؛ وإفا فعلثُ ذلك مروءة وأنفة» وكان عصمة من الله في نفس الأمرء وعناية إِلهّة بنا. 


وإياك أن تشفع عند حآم في حدٌ من حدود الله. كلم ابن عباس في رجل أصاب حنًا من حدود الله 
أن يكلم الحم فيه. فقال ابن عباس: "لعنني الله إن شفعت فيه. ولعن الله الام إن قبل الشفاعة فيه. لو 
أردتم ذلك لمجتموني قبل أن يصل إلى الحآم" وكان سارقا. ثبت في الحديث عن رسول الله ل «ممن 
حالت شفاعته دون حدود الله فقد ضادّ الله». وإيّاك أن تخاصم في باطل؛ فتسخط الله عليك. وكذإك 
لا ثِْنْ على خصومة بعل تدفع به حقّاء فإنَ الب فلك يقول فجن أعان على ذلك إِنّه يوه بغضب من الله. 


ولا تقل في مؤمن ما لبس فيه بما يشينه عند الناسء وقد ثبت أنه «مّن رى مسلا بشيء يرهد شَيْتْه؛ 
حبسه الله على جسر متم حتى يخرج مما قال» يعني يتوب. 

واحذر أن تكل الدنيا بالدين» أو تكل مال أحد” بإخافته؛ فيعطيك اتقاء. 

وإتاك أن تُسمُم؛ فيُسيْع الله بك. سمعت شيخنا الحدّث الزاهد أبا” الحسين يحبى بن الصاثم » بمدينة 
سبتة» ونحن بمنزلهء يقول: لآكلٌ الدنيا بالدفٌ والمزمار؛ خير لي من أفِي أكلها بالذين. 

وك لسانك عن اللعنة ما استطعت؛ فإنّه مَن لعن شيتا ليس له بأهل؛ رجعث عليه اللعنةٌ, أي بَعْد 
عنه الخير الذي كان له من ذلك الني لعنه لو لم يلعنه. ولقد روينا عن رجل كان في غَزاة؛ فضاع له آإة 
من آلات دابّته. فسئل عن الضائعء فقال: راح في لعنة الله. ثم إنّ الرجل استشهد في تلك الغزاة» فرآه 
إفسان في النوم, فسأله ما فعل الله به؟ فقال: إِنّ الله وزن لي كل ما عنديء حتى روث الفرس وبوله 
جعله في ميزاني» وأثابني بهء فلم أر في الميزان سرح الدابة الذي كان ضاع لي! فقلت: يا ربٌ؛ وأين سرج 
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دابتي؟ فقال: هو حيث جعلتّه في لعنة اللهء حيث سُئلتٌ عنه. لخرم خيره» فعادث لعنة السرح عليه 
بهذا المعنى. 


ملعون», فطردث من الركب. قال الراوي: فلقد كنا نراها تطلب أن تلحق بالركب؛ والناس يطردونها؛ 
فتركتاها منقطعة. فكانت عقوبة صاحبتها أن بَعُدَ عنها خيرُها. وهو ركبها؛ لخارت اللعنة عليها؛ فإِنّ اللعنة: 
البِعْدُ. 


واحذر أن تكثّر مؤمنا؛ فإنّ تكفير المؤمن كقتله. 


ولا تهجر أخاك فوق ثلاث؛ فإذا لقيته بعد ثلاث فابدأه بالسلام؛ تكن خير الشخصين المتباجرين. 
لَا هجر الحسنُ مد بن الحنفية أخاهء وتهاجرا؛ نفذ إليه محمد بن الحنفّة بعد ثلاث؛ فقال: يا أخي؛ يا ابن 
رسول الله؛ إنَ رسول الله فل يقول: «لا يهجر (أحدك) أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيصدٌ هذا ويصدّ هناء 
وخيرهما الذي يبدأ بالسلام» وقد فرعَتُ الثلاث؛ فإمًا أن تأتيني فتبدآني بالسلام؛ فإِنّك خير منيء وإن 
كنا ابني رجل واحد؛ فأنت سبط رسول الله 8ك؛ فإنَ خير الرجلين المتهاجرين من يبدأ بالسلام» وإن ل 
تفعل؛ جنتٌ إليك فبدأتك بالسلام. فبلغ ذلك الحسن؛ فشكره وركب دايّنهء وقصد إلى منزله؟ فبدأه 
بالسلام». فانظر ما أحسن هذا؛ كيف آثر على نفسه من هو أفضل منهء يرجو بذلك المنزلة والحجة عند 
رسول الله ف. فهكذا ينبغي للعاقل أن يحتاط لنفسه» ويأتي الأفضل فالأفضلء ويعرف الفضل لأهله. 
وقد ثبت أنه «من جر أخاه سنة فهو كسفك دمه». 

وإتاك واللِبَ بالغرد”؛ فإنَ في اللعب بالنرد معصية الله ورسوله, وفي الشطرنج خلاف. وكل مأ فيه 
خلاف فالاحتياط أن تخرج من الخلاف باجتنابه. واجتنب القهار بكلٌ شيء مطلقاء وكلٌ ما تغفل باللهو 
به عن أداء فرض من فروض الله عليك أو عن ذَكْر الله فاجتنبه. 


دخل بعض أهل الله من العلباء على قوم يلعبون بالشطرغ. فقال: ِإمَا هَذ الئل التي أثثم لها 
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َكِفُونَ 4' وإن كان اللعب بالشطري حلالا”, فالمصور له مأثومٌ إثم المصوّرين. 
مبشرة : 

أخيرني الرى شيخنا أحمد بن مسعود بن شداد المقري الموصلي» بمدينة الموصل؛ سنة إحدى 
وستاتة قال: رأيت رسول الله 9 فقلت له: يا رسول الله؛ ما تقول في الشطرن؟ يعني في اللعب به. قال 
8: "حلال" وكان الرائي حنفي المذهب. قال: فقلت: والنرد؟ قال: "حرام". قال: قلت: يا رسول الله؛ ما 
تقول في الغناء؟ قال: "حلال" قلت فالشبابة؟ قال: "حرام" قال: قلت يا رسول الله؛ ادع الله لي؛ فقد 
مسّتني الحاجةء أو كا قال بما هذا معناه. قال 8: «رزقك الله ألف دينار كل دينار من أربعة دراهم» 
واستيقظت, فدعاني” الماك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيّوب -رحمه الله- في شغلء فلمًا خرجت 
من عنده أمر لي بأربعة آلاف درهم, فا ببثّ إلا والدراهم عندي كاملة التي عيّها لي في دعائه رسول الله 
فظ. قال: فاعتقدتُ من تلك الساعة تحليل الشطرج الذي كلت أعتقد تحريمه؛ وتحريم الشبابة» وكنت 
أعتقد النقيض في هذين الشيئين. 

وإياك وتصديق الْكُوَانء وإن صدقوا. واجتنب ما استطعت ال“ستقطار بالأنواء. وعلم النجوم اجتنبه 
مطلّقا احتياطا إلا ما يحتاج منه إلى معرفة الأوقات. 

والوقوف عند قول الشارع هو طريق النجاة» وتحصيل السعادة؛ وما ندندن إلا على ذلك. 

واحذر أن تنام وفي يدك دَسّمء أو على ظاهر فك؛ من أجل الهوام والشياطين. 

وإيّاك أن تشاقق على أحد. ولا تضارزه. 

ولا تكن ذا وجتمين؛ تأفي قوما بوجهء وقومأ بوجه. 

واحذر من الاحتكار لانتظار الفلاء لأمّةَ مد اك 


ولا تخ ذكلبا؛ إلا أن تكون في أمر تطلب الحراسة فيه؛ أو صيد. 
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ولا" تَقْصِب مسلا شيئاء ولا ذِمَّاء ولا ذا عهد. 


وإذ ضربت مملوكا أو بملوكة حَدًا لم يأتهء أو لطمقه في وجمه؛ فأعتقه؛ فإنَ كقارة فعإك به ذلك عِثقّه. 
ولا ترم بملوكك ولا مملوكتك بالزنا من غير علم؟ فإِنَ الله يقيم عليك الحدّ في ذلك يوم القيامة. 


واحذر من انبا الصيد, والمداومة عليه» ولزوم البادية؛ فإِنّ الصيد يورث الغفلة, وشكنى البادية 
تورث الجفاء. 


وإيّاك وصحبة الملوك؛ إلا أن تكون مسموع الكلمة عندهم؟ فتنفمَ مسلاء أو تدهم عن مظلوم» أو ترد 
السلطان عن فعل ما يؤْدّي إلى الشقاء عند الله. 


وعليك بالوفاء بالنذر إذا نذرتٌ طاعة؛ فإن نذرت معصية فلا تعص اللهء وكمّر عن ذلك كقّارة يمين؛ 
فإِْهُ أحوط وأرفمٌ للخلاف. 


وعليك بطاعة أولي الأمر من الناس ممن ولاه السلطانٌ أمرك؛ فإنّ طاعة أولِي الأمر واجبةٌ بالنض 
في كتاب الله". وما للم أمرٌ يجب علينا امتثال أمره فيه إلا المباح» لا الأمر بالمعاصي. فإن غصبوك؛ فاقبل 
غصّم في بعض أحوالك. وإن أمروك بالفصب؛ فلا تقصب. ولا تفارق الجماعة» ولا تخرج يدا من طاعة” 
؛ فتهوت” ميتة جاهليّة بن رسول الله # ولا تخرج على الأمّةء ولا تنازع الأمرّ أهله؛ وقاتل مع الأعدل 
من الاثنين. وأو أذي العهد بعهده؛ وأني الحقٌ بحقّه. 


ولا تحمل السلاح في الحرم لفتال» وإذا دخلتٌ السوق بسهام؛ فأمسك على نصالها لا تعقر أحدا 
وأنت لا تشعرء ولا تمازح آخاك بحمل السلاح عليه. 


واكم شعرّك, وغْبٌ بترجيله» واكتحل. وإذا اكتحلتٌ؛ فاكتحل وترا. واشرب مَضاء ولا تتنفّش في 
الإناء إذا شربت» وأزل الإناء عن فك. 


وَكلْ بعلاث أصابع» وصفَر اللقمة, وكثّر مضمهاء ولا تشرع في لقمة أخرى حتى تبتلع الأولّ؛ ونم 


1ص موب 
2 "بالنص.. الله" تابتة في الهامش بقل الأصل 
3 أضيف في الهامش بقلم آخر: الإمام 
4ص 95 
516 


الله عند قطع كل لقمة, واحمد الله إذا ابتلعتهاء واشكره على أنه سوّغْك إياها. 

ولا تجلس في مجلس أحد إذا قام منه بنئة الرجوع إليه؛ إلا أن يفارقه ولا يريد الرجوع إليه. وكان ابن 
عمر 5ه إذا قام أحدٌ إليه من مكانه ليجلسه فيه؛ يمتنم عليه ولا يجلس؛ فإنّ القائم أحقٌ به بنض رسول 
الله فك. 

ولا ترد طِيبا إذا عُرض عليكء ولا لْبتَاء ولا وسادة؛ إذا' قَدّم إليك شيء من هذاكله. 

وإذا أخذتٌ دَيْنا فانو قضاءه ولا بدَ؛ فإنّ الله يقضيه عنك إذا نوبت ذلك. 


واعدل بين نساتكء وفي رعيّتك إن كنت راعيا تسعد إن شاء الله .. 
وصيّة: (إن كنت عالما؛ لخرام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك دليلك) 

والني أوصيك به إن كنت عالما؛ لخرام عليك أن تعمل بخلاف ما أعطاك دليلك؛ ويحرم عليك تقليد 
غبرك مع كنك من حصول الدليل. وإن لم تكن إك هذه الدرجة؛ وكنت مقلْدا؛ فإياك أن تلتزم مذهبا 
بعينه؛ بل اعمل كيا أمرك الله؛ فإِنّ الله أمرك أن تسأل أهل الذَّكْر إن كنت لا تعلمء وأهل الدّكر هم 
العلماء بالكتاب والسئة؛ فإنَ الذَّكْرَ: القرآنٌ بالنض. واطلب رفم الحرج في نازلتك ما استطعت؛ فإِنَّ الله 
يقول: هما جَمَلَ عَلَمْ في لذن مِن حَرَحٍ4” وقال : «دينٌ الله مُسر» فاسأل عن الرخصة في المسألة 
حتى تجدها؛ فإذا وجدتها اعمل بها. وإن قال لك المفتي: "هذا حكم الله. أو حكم رسوله في مسألتك" هذ 
به. وإن قال لك: "هذا” رأبي" فلا تأخذ به. وسل غيره. وإن أردت أن تأخذ بالعزائم في نوازلك؛ فافعل, 
ولكن فها يختض بك. ورفع الحرج هو السئة. وإذا علمت عليا من علوم الشريعة؛ فبأفه من لا يعلمه؛ تكن 
من حملة العلم من لا يعلم. وإياك أن تكتم ما أنزل الله من البيّنات للناس إذا علمثُ ذلك. 


وعليك بالسماحة في بَبعك وابتياعك, وإذا اقتضيت فكن سمحا في اقتضاتك. 
واجتنب الْوَشْمْ أن تعمله أو تأمر بهء وكذلك التفيص؛ وهو إزالة الشعر من الوجه بالمخاص» والخياص 
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هو الذي يسمّونه العوام: الجفت. وكذلك التفليج» فإنّ رسول الله يقول: «لعن الله الواشمة والمستوشعة» 
والنامصة والمتفصة, والواشرة والمستوشرة» وهي التي تفلج أسنانها «والواصلة والمستوصلة» المفيرات 
خلق الله» والواصلة هي التي تصل شعرها. 


واحذر أن تعر عباد الله با ابتلاهم الله به في خَلْتِهم وفي خُلتهمء وما قدّر عليهم من المعاصي. 
واسأل الله َقَكْ العافية ما استطعت» وكئ على نفسكء لا تكن لها؛ إن أردت أن تسعدها عند الله. 
وإياك وما تستحليه النفس'؛ لا أن يكون معها الشرع في ذلك؛ فهو الميزان. 


وإياك أن تذيح ذبيحة لغير اللهء ولا تاكل بما أَهِلٌ لغير الله. وما لم يُذكر اسم الله عليه فإنّه فسق 
بنض القرآن. 


رأيثُ بدمشق أكثر نسائها يفعلن ذلك» ورجالهنَ يسامحونينٌ في ذلك؛ وهو أنهم يأخذون الصبيان 
الصغارء ويحملوهم إلى الكنيسة حتى يبارِك” القش عليهء ويرشّوهم بماء المعموديّة بنيّة التبرك, وهذا قرين 
الكفر؛ بل هو الكفر عيئُه؛ وما يرتضيه مسام ولا الإسلامء ويقرّيون القرابين إنلك. 


واحذر أن تؤوي محدثا أحدث في دين الله أمرا يمد عن الله ويردّه الدين» مثل هذا الذي ذكرناه. 


وإتاك أن تغيّر حدود الأرض؛ فإنّ ذلك غصبء وقد لعن رسول الله فك مَن غيّر منار الأرض. 
واحذر أن تل بحيوان, أو تخذه غرضاء أو يتّخذه غرك, ولا تهاه عنه. 


وإناك وتكاح الهائم. ولقدكان عندنا رجل صا قليل العلم» قد انقطع في بيتهء فاشترى حمارة لم قل 
ل.جاجة إديا”. فسأله بعض الناس بعد سنينء وقال له: ما تصنع بهذه المارة» وما لك حاجة إلهها ولا 
تركها؟ فقال: يا أخي؛ ما اشتريتها إلا عصمة إديني أنكحها حتى لا أزني. فقال له: إنّ ذلك حرام. فبى 
وتاب إلى الله من ذلك» وقال: والله ما علمثُ. فعليك بالبحث عن دينك؛ حتى تفلم ما يحل لك أن تأني 
منهء ما لا يحل لك أن تأتيه في تصرّفاتك. 
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وصبّة: (إذا سألت المغفرةفاسأل أن يسترك عن الذنب أن يصيبك) 

إذا سألت المغفرة» وهي طلب السترء فاسأل أن يسترك عن الذنب أن يصيبك؛ فتكون معصوما أو 
محفوظا. وإن كنت صاحب ذنب؛ فاسأله أن يسترك أن يصيبك عقوبة الذنب. 
الكفيف المالقي» كان بمصر يخدمه أبو عبد الله القرشيّ المبتلى» فدخل عليه الشيخ, وسمعه يقول في 
أبا عبد الله ولأيّ شيء تظهر لله بأمر وللداس بخلافه؟ أصدق مع الله وق في ' جميع أحوالك. ولا 
تضمر خلاف ما تظهر. فتاب إلى الله من ذلك» ورجع. 

ولبس للمغفرة متعلق إِلَا أن يسترك من اأذنب» أو يسترك من العقوبة عليه. يقول الله -سبحانه - لنيته 
2 ِلتَغْيرَ لَك الله ما تَقَدَمَ مِنْ ذَنِكَ وَمَا تأخْرَ” فا تقدّم لا يعاقبك عليه؛ وما تأخَّر لا يصيبك, وهذا 
إخبار من الله بعصمته 9ك. أخبرني سليان الدنبلي» وكان عبدا صالحا فها أحسبء كثير البكاء؛ وكان له 
أنس باللله, فمعدت معه مقصورة الدولي زاوية عائشة بجامم دمشق» وجرى بدني وبنه كلام. فقال لي: 
يا أخي؛ لي والله أكثر من خمسين سنة؛ ما حدّثتتي نفسي معصية قط؛ لله المد على ذلك. 

واحذر سيا أخي- من التنطع في الكلام» والتشدّقء وإياك أن ستعبدك غير الله من عَرَضٍ من 
عروض الدنيا؛ فإنّك عبد لمن استعبدك. وإياك والتكبر والجبروت. 

وتفقّد مصاح ما عندك من الخحيوانات؛ من بيعة» وفرس » وجملء» وهرة» وغير ذلك» ولا تغفل عنهم؛ 
فَإنهم خُرسء وأمانات بأيديكم؛ إذا أنتم حبسترها عن مصالمها. 

وإيّاك أن تحدّث أخاك” بحديث يرى أن فيه صادق» فيصدّقك. وأنت فيه كاذب. 


لا تحر آخاك شيثا من نعيم الله وإن قَلٌ» ولا زر أحدا من عباد الله. وامإك نفسك عند الفضب. 


وعليك بتحثل الأذى من عباد الله والصبر عليه؛ ف«ليس أحد أصبر على أذى يسمعه” من الله»؛ 
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يهم ليدّعون له وإداء وهو يرزقهم ويعافيهم؛ فاجعل الحقٌ أمامك إمامّكء وعامل عبادّه بما عامَلّهِمٍ به. نزل 
مشرلة بإيراهم الخليلء فاستضافهء فقال له إيراهم اكتهة: "حتى مُسْلْ" فقال: يا إبراهيم؛ لا أفعل» 
وانصرف. فأوحى الله إليه: «يا إبراهيم؛ من أجل لقمة يترك دينه ودين آبائه! إِنَهُ لبشرك بي منذ سبعين 
سنة؛ وأنا أرزقه». حرج إيراهيم الت في أثر الرجلء فعرض عليه الرجوع. فاستخبره عن ذلك؛ فأخبره 
َنْب الله له في ذلك؛ فأسم المشرك. 

وعليك بترتيل القرآن والتغئي بهء وذلك بأن تحبره وتستوفي حروقه. 

وإياك أن تدعو إلى عصبيّة؛ بل ادعٌ إلى الله. 

وإذا كنت في سفر؛ فلا تَصُمْ؛ فإنّ ذلك ليس من البرَ عند الله ستعالى-. 

وإن كنت ولا بد صاحبٌ َي فبامرأتك» وفرسك» وسهامك. 

واجتنب الاسترقاء» والككتواء؛ والطيرة؛ إن أردت أن تكون من السبعين ألفا الذين يدخلون الجنّة 
بغير حساب. 

وعليك بفعل البِرّ في' يوم الاثنين ويوم الخميس؛ فإنهما يومان عرض فيه الأعمال على الله تهالى-» 
وكان رسول الله فك لا يترك صوثماء ويقول: «إفي أحببّ أن يُرفع عملي وأنا صائم» فإِنَ الصومٌ عبادة 
تستغرق الها ركلّه؛ سَوَاء غفل العبد عن عبادةٍ في ذلك اليوم أو ل يغفل؛ فإنّه في عبادة صومه با نواه. 

وإياك والشحناء؛ فإنه نظر الشرك في عدم المغفرة عند ألله. 

واعلم أنّ العبد يعت على ما مات عليه؛ فلا تمت إلا وأنت مسلم. 

ياك وصحبة من تفارقه» ولا تصحب إِلَا من لا يفارقك؛ وهو العمل. فاجعل عملك صالحا تأنس به 


وشْسَرٌء واجعله لكء لا عليك. واعلم أنّ القبر خزانة أعالك؛ فلا مخزن فيه إلا ما إذا دخلت إليه يسرّك ما 
ترأه» يقول بعضهم : 
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يا مَنْ بدُناهُ اشْعَفَلٌ أَغَْهُ طؤل الأَمَلْ 
وَلّْمْ مَرَلْفي غَمْلَقَ حَتَى دنا مِئهُ الأجَلْ 
موث مَأْتي تقة 2 وار ضلئُوق القت 
”برجم عن المت أهأه ومالهء وسثئى معة عله». 
أشقى الناس يوم القيامة مَن أمر بالمعروف ولم يأته؛ ونبى عن المتكر وأتاه. وعليك بكسب الحلال. 
وطِيب المطعم, وفِرٌ بدينك من الفتن إذا وقعتُ في' الناس وظهرث. وإياك والحرص على المال؛ واحذر 
تقل: ماللي؛ «وهل لك من مالك إلا ما أكلتٌ فأفنيت؛ أو ببست فأَبليتء أو تصدّقتٌ فأمضيت» وما 
بقي بعد ذلك فعليك لا لكء وأنت مسئول عنا جمعت: من أين جمعت ؟ وفيم أنفقت؟ ولم اختزنت؟. 
لا تزوّج من النساء إلا ذات الدّين؛ فإنّ من أعظم النّعم على العبد المرأة الصالحة؛ تعينُ على الدين, 
ولا تكفر العشير. 
كن من حملة الدّين تكن عدلا بشهادة الرسول 88 فإنُّ قال: «يحمل هذا العلم م نكل خَلف عُنُوله». 
ابدأ بالسلام على مَن هو أكبر منك, وابدأ بالسلام على الماشي إن كنت رأكاء وعلى القاعد إن كنت 
ماشيا. ولقد جرى لي مع بعض الخلفاء كيه ذات يومء كنا نشي ومعنا جاعة» وإذا بالحليفة مقبلٌ؛ فتنحينا 
عن الطريق» وقلت لأصحابي: مَن بدأه بالسلام أرذلتُ به عنده. فلمًا وصلء وحاذانا بفرسه؛ انتظر أن 
نسم عليه كيا جرت عادة الناس في السلام على الخلفاء والملوكء فلم نفعل. فنظر إليناء وقال: "سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته" بصوت جمير. فقلنا له بأجمعنا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. فقال”: جزم 
الله عن الدين خيراء وشكرنا على إفعلناء وااضرف. فتعجّب الحاضرون!. 
«لا يَوْمَنُ رجلا في سلطانه, ولا تقعد على تَكْرِمت إلا بإذنه», ولا تدخل بيه إلا بإذنه. ولا رٌ مقدّم 
دابته لا بإذنه, «وليكن إمامَ القوم أقرؤهم لكناب ألله»» هذه وصيّة رسول الله 0-0 


إذا استيقظت من نومك؛ فامسح النوم من عينيك؛ واذكر الله؛ تَحُلُ بذلك عقدة واحدةٌ من عند 
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الشيطان؛ َإنّه « يعد على قافية رأس أحدم إذا هو نام ثلاث عفد يضربٌ مكان كلّ عمدة: عليك ليل 
طويل؛ فارقد. فإن توضّأت حللتٌ بوضوتك العقدة الثانيةء فإن صَلَيتَ حللت العم دكلها». 


إياك أن تطلب الإمارة فيو إليها. 
وعليك بالضباغ» واجتنب السواد فيه؛ فإنّ رسول الله أمر بهد ورعي فيه » وأتجبه. 


واعم أنّ «القلوب بيد الله بين إصبعين من أصابع الرحمن» كقلب واحد يصرفه كيف يشاء. وقلوب 
الملوك بيد الله كذلك؛ يقبضها عنّا إذا شاءء ويعطف بها علينا إذا شاءء ليس لهم من الأمر شيء. 
فاعذروهم» وادعوا لهمء ولا تقعوا فيهم؛ فإنهُم ناب الله في عباده. وهم من الله بمكان؛ فاتركوا ولاته له - 
تعالى- يعاملهم كيف شاء: إن شاء عفا عنهم فها' قضروا فيه» وإن شاء عاقبهم؛ فهو أبصر بهم. وعليك 
بالسمع والطاعة لحم» وإنكان عبدا حبشيّا مجدّع الأطراف. 


دخل رجل صرايّ مشرلكٌ بعض البلادء فبينا هو يمشيء وإذا بالناس بهرعون من كل مكان» 
ويقولون: هذا السلطان قد أقبل. فوقف المشرك ليراه؛ فإذا به أسودء كان مملوكا لبعض الناسء وأعتقهء 
جد الأطراف, أقبح الناس صورة. فلمّا نظر إليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 4 في 
مُلكه؛ يفعل ما يريدء ويحك ما يشاء. فقيل له: ما الذي دعاك إلى الإسلام والتوحيد؟ فقال: سلطنة هذا 
العبد الأسود؛ في رأيت من الحال أن يتمع اثنان على تولية مثل هذا على الناس والأشراف والعلماء 
وأرباب الدين؛ فعلمت أنّ الله واحد يحك بعلمه في عباده كيف يشاءء لا إله إلا هو. 


ورأيت هذا أنا من تصديق الله تعالى- رسوله 9ك فيا مقّل به لنا في قوله: «وإ نكان عبدا حبشيا 
جدّع الأطراف» فإِثي جرّبت المخبرين عن الله إذا ضربوا الأمئال بأمر مَا؛ فإنّه لا بد من وقوع ذلك 


كان أبو يزيد البسطاي يشير عن نفسه أنه قطب الوقتء فقيل له يوما عن بعض الرجال إِنّه يقال 
فيه: إِلَهُ قطب الوقت. فقال: الولاةكثيرون» وأميرٌ المؤمنين واحد لو أنّ رجلا شق العصاء وقام ثائرا في 
هذا الموضع -وأشار إلى قلعة معيّنة- وادّعى أنّه خليفة؛ يل ول يت له ذلك وبقي أميرٌ المؤمنين أمير 
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المؤمنين. ها مرت الأيَام حتى ثار في تلك القلعة ثائر, ادّعى الحلافة وقتل» وما تم له ذلك» فوقع ما ضرب 
به أبو يزيد المثل عن نفسه. 


فياك والوقوع في ولاة أمور المسلمين» وإيّاك أن تتزل أحدا من الله منزاة لا تعرفهاء لا بتزكة عند الله 
فيه» ولا بتجرخ؛ إلا أن تكون على بصيرة من الله -تعالى- فيه؛ فإِنّ ذلك افتراء على الله ولو صادفتٌ 
الْحقّ؛ فقد أسأتٌ الأدبء وهذا داء عضال؛ بل حسّن الظنّ بهء وقل: فها أحسب وأظنّ هو كذا وكذاء 
ولا ترق على الله أحدا. فهذا رسول الله 9 ولا يدري ما يُْعلٌ به. ولا بنا؛ بل يتبِع ما يوحى إليه؛ شا 
عرف به من الأمور عرّفهاء وما لم يُعرّف به من الأمور لم يُعرّفه. وكان فيه كواحد من الناس. 


رجملٍ عظم عند اناس ,أني يزم الثيامة لامزئ عدد الله جناح بعوضة ؟. وفَكّر في يوم القيامة 
٠ 0‏ وما يلقى الناس فيهء وهو يوم التنادي 9نَومَ أن مُدْبرِينَ ما ٍّ مِن اللَهِ من عَاضمٍ أ تلجؤون 
إليه. ولقد ثبت أنّ القرّق يوم القيامة ليذهب في الأرض سبعين ذراعاء وأنّه ليبلغ أفواه الناس. وعليك 
بالدعاء؛ أن” يعيذك الله من فتنة القبرء ومن فتنة الدجّال» ومن عذاب النارء ومن فتنة الحيا والممات؛ 
ومن شرٌ ما صنعتء ومن شر ما خلق. 
وقد أوصيتك بتغطية الإناء؛ فإنْهُ ثبت: «إنّ لله في السنة ليلة غِرَ معيّئة ينزل فيها وبا لا يمر بإناء 
ليس عليه غطاء؛ إلا دخل فيه من ذلك الوباءء أو سقاء ليس عليه وكاء». 


وإنّ للشيطان فتنة؛ فاستعذ بالله منهاء وراقبٌ قلبك وخواطرك, وَزِنها بميزان الشريعة الموضوع في 
الأرض لعرفة الحقّ؛ فنك إذا فعلتٌ ذلك؛ كنت في أمورك تجري على الحقٌ؛ فإ إبليس ,ضع عرشه على 
الماء؛ لما عم أنّ العرش الرحمايّ على الماء» يلبّس بذلك على الناس أنه الله. كرا فعل بابن صيّاد. وقد قال 
له رسول الله 8 ما ترى؟ قال: أرى عرشا على البحر. فقال (ص): «ذلك عرش إبليس» يقول الله - 
تعالى- في عرشه: وكان غَشُة عَلى الْماو)” ثم قال: لومم والابتلاء فتنةٌ. فإبليس ماله نظرّ إلا في 
الأوضاع الإلهية الحقيية. فيقم في الحبال أمثتهاء ليقال: "هي عيئها" فيغتز بها من نظر إلهاء وما ثم شيء؛ 
فإنّ الله قد أعطاه السلطنة على خيال” الإنسان؛ فَيُخَيْل إليه ما يشاء. فإذا وضع عرشه على الماء؛ بعث 


1 [غافر : 33] 
2 ص 101 
3 [هود : 7] 
4 ص 101ب 
523 


سراياه شرقا وغربا وجنوبا وشمالا إلى قلوب بني آدم: إلى الكافر ليثبت على كفره» وإلى المؤمن ليرجع عن 
إعانه, وأدناهم مِن إبللس منزاة أعظمُهم فتنةٌ» فنعوذ بالله من الشيطان الرجيم. 


ف +« +« 


وصيّة: (ادع الله أن يجعلك من صالحي المؤمنين) 
ادع الله أن يجملك من صالحي المؤمنين تكن ولي رسول الله ف وناصِره؛ فإِنّ الله قرّن صا 
المؤمنين مع نفسه» وجبريلء والملائكة في نصرة رسول الله 8 وقال رسول الله فك «إفا ولي الله 
وصالح المؤمنين». 


وإن كنت واليا فلتّساوٍ في إقامة الحدود الشرعيّة على مَن تعيْنْتُْ؛ من شريف ووضيع؛ ومن تحبه 
وتكرهه؛ فإنَ رسول الله فل ثبت عنه أنه قال: «إنها هَلَك مَن كان قبلك أَمْهُم كانوا يتهون الحدود على 
الوضيع ويتركون الشريف». 


وإتاك ا أخي- أن تحجر عناية الله عن إماء الله" لا سمعت أنّ طلِلرجَالٍ عَلَْنٌ درَجَةٌ)” فتلك درجة 
الانفعال (بحك الأصل)؛ فإنّ حوّاء خُلقت من آدم؛ فلمًا انفعلت عنهكان له عليها درجة السبق. فكل 
أنثى من سَبْقٍ ماءٍ المرأة ما الرجل؛ وعلؤه على ماء الرجل. هذا هو الثابت عن رسول الله 9 فاعم 
ذلك؛ فللرجال عليينَ درجة؛ فإنَ الحم لكلّ أتتى لماء أمّها. وهنا سد ميب دقيق روحانّء من أجله كان 
«النساء شقائق الرجال» خُلقت المرأة من شِقٌ الرجل؛ فهو أصلها؛ فله عليها درجة السببيّة. ولا تقل: 
"هذا خصوص بحوّاء"؛ فكلّ أنثى ما أخبرئك- من مائهاء أي من سَبْق مائهاء وعلوّه على ماء الرجل. 
وكل ذكرٍ من سَبْق ماءِ الرجلء وعلوه على ماء الأنثى. وكل خنثى فين مساواة الماثين» وامتزاهمما من غير 
نان 


واحذر من فتنة الدنيا وزيتها. وفزق بين زينة اللهء وزينة الشيطان» وزينة الحباة الدنيا. إذا جاءت 
الزينة مملة» غير منسوبة؛ فإنك لا تدري من زيتها لك؛ فانظر ذلك في موضع آخرء واتخذه دليلا على مأ 
5 .ها د اىء كت 1 أ ”.34 5 كر بير )”ا 2 ل لثرمه 
انههم عليكء مثل قوله: الهم مه 4” ومثل قوله: (ِأقمَن رين له سُوء عَمَإو' ولم يذكر من زيّنه؛ 
1 هناك إشارة شطب ف الألف الأولل؛ ثم كلمة "صم" فوق لفظ 
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فتستدل على من زيّنه من نفس العمل. فزينة الله غير محرّمة, وزينةٌ الشيطان عحرمة» وزينة الدنيا ذات 
وصحين: وجة إلى الإباحة والندبء ووججة إلى التحرم. والحباةٌ الدنيا وطن الابتلاء؛ لجعلها الله حلوة 
خضرة» واستخلف فيها عباده؛ فناظِرٌ كيف يعملون فيهاء بهذا جاء الخبر النبوي. فائق فتتهاء وميز زيتتهاء 
ِوَكُلَ رَبْ رذني عِلمَا4”. 

وإذا لخأ أمرٌ تكرهه؛ فاصبر له عندما يفجؤك؛ فناك هو الصبر الحمود. ولا تتسخّط” له ابتداء» ثم 
تنظر” بعد ذلك أنّ الأمر بيد الله وأنَ ذلك من الله؛ فتصبر عند ذلك؛ فليس ذلك بالصبر الحمود عند 
الله الذي حرّض عليه رسول الله 9ك. ولقد مرّ رسول الله فقا بامرأة وهي تصرخ على ولدٍ لها مات 
فأمرها أن تحتسبه عند الله وتصبرء ولم تعرف (المرأةٌ) أنه رسول الله ف فقالت له: إليك عتي؛ فإِنَك ل( 
صب بمصيبتي. فقيل لها: هذا رسول الله ف لخجاءت تعتذر إليه ئما جرى منها. فقال لها رسول الله 9ه 
«إفا الصبر عند الصدمة" الأولّ» ينبته 9 العبدّ أنه لا يزال حاضرا مع الله أبداء فهو أَؤْلى به. 


وعليك برحمة الضعيف المستضعف؛ فإِنّه قد ثبت «أنّ الله ينصر عباده ويرزقهم بضعفاتهم». 


وإذا اقترضت من أحدٍ قرضا؛ فأحمين الأداءء وأر إذا وَزَنْتَ لهء واشكره على قرضه إياكء وانظر 
الفضل له ولكلّ مَن أحسن إليكء أو أهدّى لك هدية, أو تصدّق عليك ولو بالسلام؛ فإنَ له الفضل 
عليك بالتقدّم. وما عرف مقدار السلام +اني هو التحية- إلا الصدر الأوّل؛ فإني رويت أَنْهم كانوا إذا 
حالت بين الرجلين شبجرة. وها يمشيان في الطريق, فإذا تركاها والتقيا سل كل واحد منهما على صاحبه؛ 
لمعرفته بسرعة تقلّب النفوس» وما يبادر إليها من الخواطر القبيحة من إلقاء إبليس. فيكون السلامٌ بشارة 
لصاحبه أنه سل من ذلك, وأَبّه معه على ما افترقا عليه من حسن المودة؛ فانظر إلى معرفتهم بالنفوس . 


ومن قال إك أنه يحبتك؛ فلو أحببته ما عسى أن تمته؛ لن تبلغ درجة تقدّمه في حبه إاك؛ فإنّ حبك 
نتيجةٌ عن ذاك الحب المتقدّم. وما قلت لك ذلك إِلَا أني رأيت وسمعت من فقراء زماننا؛ من" جمالمم. لا 
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من عللائهم؛ يرون الفضل لم على الأغنياء؛ حيث كانوا فقراء لما يأخذونه منهم؛ إذ لولا الفقراء ما صم لحم 
هذا الفضل. وهذا غلط عظم؛ فإنَ الثناء على المعطى ما هو من حيث ما وَجّد من يأخذ منه؛ وإفا هو 


لقيام صفة الكرم به ووقايته شم نفسهء سواء وَجد من يأخذ منة» أو لم يجد. 


ألا ترى إلى النض الوارد في المتئّي مع العدمء إذا تَتّى ويقول: لو أنّ لي مالا؛ فعلثٌ فيه من الخير مثل 
ما فعل هذا المعطي؛ فأجرها سَوَاءء وزاد عليه بارتفاع الحساب عنه والسؤال؟ ولهذا قلنا: بأن ترى 
الفضل عليك لمن أعطى؛ با أعطى؛ فهو أل ببكء وأنَ «اليد العليا ههي خير من اليد السفلى؛ واليد 
العليا هي المنفقة» واليد السفلى هي السائلة» هذا السؤال ؛ ولكن إذا لم تر الل في سؤالها؛ لأنّ الحقّ قد 
سأل عباده في أمره إياهم أن يُقرضوه ويذكروه. وهنا أسرار في التذرّل الإلهي إلى عباده. 


* * فيا 


وصيّة: (إذا قرأتٌ فاتحةً الكتاب؛ قِصِلْ بَسْمَلَتهَا معها في تس واحد من غير قطم) 

إذا قرأت فاتحة الكتاب؛ فَصِلْ بَسْمَلَتهَا معها في تمس واحد من غير قطم؛ فإ أقول: بالله العظم » 
لقد حدّثتي أبو الحسن علي بن أبي الفتح المعروف والده بالكناري» بمدينة الموصل» اسنة” إحدى وستائة» 
وقال: بالله العظيمء لقد سمعت شيخنا أبا الفضل عبد الله بن أحمد بن عبد القاهر الطوسي الخطيب 
يقول: بالله العظيم لقد سمعت والدي أحمد يقول: بالله العظم لقد سمعت المبارك بن أحمد بن همد 
النيسابوري المقري يقول: بالله العظيم» لقد ممعت من لفظ أبي بكر الفضل بن حمد الكاتب الهروي» 
وقال: بالله العظيمء لقد حدّثنا أبو بكر مد بن علي الشاشي الشافعي من لفظه. وقال: بالله العظيم؛ لقد 
حدّثي عبد الله المعروف بأبي نصر السرخسي» وقال: بالله العظم لقد حدّثنا أبو بكر حمد بن الفضل» 
وقال: بالله العظيم لقد حدّثنا أبو عبد الله حمد بن علي بن يحبى الورّاق الفقيه وقال: بالله العظيم» لقد 
حدّثئي مد بن يونس الطويل الفقيهء وقال: بالله العظيم» لقد حدّثئي محمد بن الحسن العلوي الزاهد وقال: 
بالله العظيمء لقد حدّثي موسى بن عيسى وقال: بالله العظيم, لقد حدّثي أبو بكر الراجعي وقال: بالله 
العظم؛ لقد حدّتتي عمار بن مومى البرمكي وقال: بالله العظم, لقد حدّتي أنس بن مالك: وقال: بالله 
العظم؛ لقد حدّتتي عل بن أبي طالبء وقال: بالله العظيم, لقد حدّتتي أبو بكر الصدّيق, وقال: بالله 
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العظمء لقد حدّتي حمد المصطفى صل الله عليه وس تسلها- وقال: بالله العظمء لقد حدّتتي جبريل 
الا وقال: بالله العظيمء لقد حدّتتي ميكائيل هنظ وقال: بالله العظيمء لقد حدّثني إسرافيل 8 وقال: 
قال الله تعالى- لي: «يا إسرافيل؛ بعرّتي وجلالي» وجودي وكري؛ من قرأ (إيشم الله لمن الرجم م' 
متصلة بفاتحة الكتاب مرّة واحدة؛ اشهدوا عل أي قد غفرت له وقبلت منه الحسنات, وتجاوزت عنه 
السيتات, ولا أحرق لسانه بالنارء وأجيره من عذاب القبرء وعناب النارء وعذاب القيامة. والفزع 
الأكبر ٠‏ ويلقاني قبل الأنياء والأولياء أجمعين». 
وصيّة: (ك غيورا لله تمالى) 

كن غيورا لله -تعالى-, واحذر من الغيرة الطبيعيّة الحبوانية أن تستفرّك وتلبّس عليك نفسك بهاء وأنا 
أعطيك في ذاك ميزانا؛ وذلك أنّ الذي يغار لله دينا؛ إفا يغار لانتهاك محارم الله على نفسه وعلى غيره. 
فكيا يغار على أمّه أن يزني بها أحدّء كذاك يفار على أمّ غيره أن” يزني هو بهاء وكذلك البنت. والأختء 
والزوجة, والجارية. فإ نكل امرأة يُزنى بها قد تكون أمّا الشخص. وبنا لآخرء وأختا لآخر وزوجة 
لآخرء وجارية لآخر. وكلّ واحد منهم لا يريد أن يزني أحدّ بأمّهء ولا بأخته ولا بابنته. ولا بزوجته» ولا 
بجاريته كما لا يريد هذا القَيران الذي يزع أنه يغار لله دينا. فإن فعل شينا من هذاء ورْنِى» وادّعى الغيرة 
في اللدين» أو المروءة؛ فاعلم أنه كاذب في دعواه. فإنهُ ليس بذي دين ولا مروءة؛ من .كره لنفسه شيئاء 
ولا يكرهه لغيره؛ فلدس بذي غَيْرَة إيماتتة. يقول النبن 9 في سعدٍ والحديث مشهور: «إنْ سعدا لغيور, 
وني لأغّر من سعدء وإنّ الله أغيرٌ مبّي؛ ومن غيرته حرّم الفواحش» ولقد مات رسول الله 9 وما 
مث يده يد امرأة لا يحلُ إه لمشهاء وهو رسول الله. وماكانت تبايعه النساء إلا بالقول» وقوله للواححدة 
قوأه للجميع. فاجعل ميزائك في الغيرة للدين هذا؛ فإن وفيت به فاعم أنَك غيور للدمن والمروءة» وإن 
وجدت خلاف ذلك؛ فتلك غَيرة طبيعيّة حيواتية» ليس لله ولا للمروءة فها دخول؛ حتى تفار منك كما 
تغار عليك. وقد ثبت: «ما من أحد َع من الله أن عزني عبده” أو تزني ممه ». 


وإذا أصابتك مصيبة فقل: (ِإن له وَإن ليه رَاجِعُونَ 4" فلا تُزل ما تر منها إلا باللهء ثم قل: ماللهم 
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أجبرني في مصيبتي , واخلف لي خيرا منها» فإِنّه ثبت عن رسول الله : «إنّ العبد إذا قال هذا أخلف 
اللّهُ له خيرا منها». ولقد مات أبو سلمة؛ فقالت امرأثه هذا القول» وهي تقول: ومن خيرٌ من أبي سلمة؟ 
فأخلتها الله خيرا من أبي سلمة» وهو رسول الله ف فتزؤج بهاء وصارت من أمّهات المؤمنين. ولم يكن 
أصلٌ هذه العناية الإلهيّة بها إلا هذا القول, عندما أصيبت بموت زوجما أبي سلمة. 


وإذا مات لك ميّتٌّ؛ فاجتمد أن يصلي عليه مائهُ مسامء أو أربعون؛ فإنْهم شفعاء له عند اللهء ثبت في 
ذلك عن رسول الله ه: «ما من مس يصلي عليه أمَةٌ من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا 
شُفْعوا فيه». وحديث آخر قال: قال رسول الله ق: «ما من رجل مس يموت يقوم على جنازته أربعون 
رجلا لا يشركون بالله شيئا؛ إلا شفّعهم الله فيه» ومعنى "لا يشركون بالله شيتا" أي لا يجعلون مع الله إلها 
آخر. وروينا عن بعض العرب أنه مر بجنازة يصلَي عليها مه كثيرة من المسلمين» فنزل عن دابته'» وصلى 
عليها. فقيل له في ذلك فقال: بها من أهل الجئة. فقيل: ومن لك بذلك؟” فقال: وأي كريم يأتي إليه 
ججاعة يشفعون عنده في شخص؛ فيردٌ شفاعتهم ؟! لا والله؛ لا يردّها أبدا؛ فكيف الله الني هو أكرم 
الكرماء, وأرحم الرحاء؟! فا دعاهم ليشفعوا فيه إلا ويقبل شفاعتهم؛ إذ الكريم يقبلها وإن ل يَدْعْهِم إلى 
الشفاعة فيه؛ فكيف وقد دعاهم؟! 


اعم أنّ الله أمرك أن نتقي النارء فقال: (وَاتنُوا الدَارَ4” أي اجعل ببنك وبننها وقاية؛ حتى لا صل 
إليك أذاها يوم القيامة. فإِنّه ثبت أنه «ما من أحدٍ إِلّا سيكلمه الله ليس ببنه وبدنه ترججان. فينظر أَيَنَ 
منه؛ فلا يرى إلا ما قدّم» وبنظر أشأمَ منه؛ فلا يرى إلا ما قدّم» وينظر بين يديه؛ فلا يرى إلا النار؛ 
فاقوا النار ولو بشقٌّ تمرة». ولقد وشي ببعض شيوخنا بالمغرب عند السلطان بأمرٍ فيه حتقّه» وكان أهل 
البلد قد أجمعوا على ما وُشِي به وما قيل فيه بما يؤْدّي إلى هلاكه. فأمر السلطان نائبه أن يجمع الناس 
ويحضر هذا الرجل؛ فإن أجمعوا عليه على ما قيل فيه؛ أُمَر الوالي أن يقعله, وإن قبل غير ذإك؛ خلى 
سبيله. فجْمع الناس لميقات يوم معلومء وعرفوا ما جمعوا له. وكلهم على لسان واحد أنّه فاسقٌ يجب قتله 
بلا مخالف. فلا جيء' بالرجلٍ مر في طريقه بخبَاز» فاقترض منه نصف رغيف؛ فتصدّق به من ساعته. 


1ص 106 
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فلا وصل إلى الحفلء وكان الوالي يمن أكبر أعدائه» أقيم في الناسء وقيل لهم ما عندم في هذا 
الرجل؟ وما تقولون فيه؟ وسّمؤه. ها بتي أحد من الناس إلا قال: "هو عدلٌ رضا" عن آخرهم. فتعجّب 
الواللي من قولهم خلاف ماكان يعلمه منهم» وماكانوا يقولون فيه قبل حضوره! فعلم أنّ الأمر إلهي» 
والشيخ. يضحك. فقال له الوالي: م تضحك؟ فقال: من صدق رسول الله فك تعجبا به وإمانا. والله؛ ما 
من أحد من هذه الماءة إلا ويعتقد في خلاف ما شَهد به. وأنت كذاك. وكلكم علي, لا لي. فتذَكُرتٌ 
النارء ورأيتها أقوى غضبا منكم, وتذّكّرت نصف رغيف» ورأيته أكبر من نصف ترة, وسمعت عن رسول 
الله ف يقول: «اتنوا الدار ولو بشي تمرة»؛ فائقيت غضبكم بنصف رغيف؛ فدفعت الأقل من النار بالأكثر 
من شق المرة. 

وعليك ا أخني- بالصدقة؛ فنا تطهن غضب الرب» ولها ظلّ يوم القيامة يقي من حرٌ الشمس في 
ذلك الموقف. وإنّ الرجل .كون يوم القيامة في ظلّ صدقنه حتى يُقضى بين الناس. وما من يوم يصبح 
فيه العبد' إلا وملّكان ينزلان. كذا جاء وثبت عن رسول الله ل «يقول أحده: اللهم أعط منفقا خلفاء 
وهو قوله خمالى-: لوما َم من شَيْءٍ فهو يِْفة)” ويقول الآخر: الله أعط ممسكا تلفاء يدعو له 
بالإتفاق مثل الأول المنفقء لا يدعو عليه؛ فإنهُم لا يدعون إلا بخير؛ فهم الذين يقولون: ريا وَيِمْتَ كل 
شَيْءٍ رَحْمََ وعلمَا4” وهم الذين قال الله فيهم إِنهُم طيَسْتغْفرُونَ لِمَنْ في الْأْضٍ 4" ها أراد امك بالتلف في 
دعائه إلا الإفاق» وهذا خلاف ما يتوهمه الناس في تأويل هذا الخبرء وليس إلا ما قلناه. فإنّ البي 89 
يقول في الرجل الذي آنه الله مالا فسلطه على هلكُته؛ فيتصدّق به يمينا وشمالا؛ لجمل صدقته هلاك 
لمللء وهذا معنى تلفه. والإنفاق ليس إِلَا هلاك المال؛ نه من تفْقتٍ الدابة إذا هلَكْء فالمال المنفوق هو 
الهالك؛ لأنه هأك عن يد صاحبه؛ ولهذا دعا للمنفق بالخلّف وهو الهِوّض ل مرّ منه. مع ادّخار الله له 
ذلك عنده إلى يوم القيامة؛ إذا قصد به القربء واقترنت بعطاته البية الصالحة. 
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وصيّة: (احذر أن يراك الله حيث نهاك» أو يفقدك حيث أُمَرَك) 
احذر أن يراك الله حيث نهاك أو يفقدك حيث أمَرِك. واجمد” أن يكون لك خبيئة عمل؛ لا يعلم بها 
إلا الله؛ فإنَ ذلك أعظم وسيلة لخلوص ذلك العمل من الشّؤْبء وقليل من يكون له هذا. 


وعليك بصيام يوم عرفة ويوم عاشوراءء وثابر على عمل الخير في عَشر ذي الحجّة؛ وفي عشر اخحرّم. 
وإذا قدرتٌ على صوم يوم في سبيل الله؛ بحيث لا يؤثّر فيك ضعفا في بلائك في العدوٌ؛ فافعل. 


وإذا علمت أن النفس تحب أن تمشي في خدمتها؛ فاءمحد أن تجعل الملائكة تمشي في خدمتكء وتضع 
أجنحتها اك في طريقك؛ وذلك بأن تكون من طلاب العلم. وإ نكان بالعمل فهو أؤلى» وأَحقٌ» وأعظم 
عند اللهء وهو قوله: (إِنْ ُو الله ْمل 34 انا 4”. وكذلك إذا خرجت تعود مريضا مميبيًا أو مصبحا 
أو معا؛ فأنت إذا خرجت من عنده خرح معك سبعون ألف مَلَك يستففرون لك؛ إن كان صباحا حتى 
تمسي» وإن كان مساء حتى تصبح. 


واجمد أن تقرأ فيكلّ صباح ومساء: "أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجم" لهُوَ الله اَي 
ا له إلا هُوَ عَاِمُ الَِْب وَالشّهَادَةِ هو الرَحمَنُ الرَجيم. هُوَ الله الَنِي لاله إِلّا هوَ الْمَلِكُ الْمُدُوس السَلَامُ 
الْمؤْمنٌالْمَِِ الْعَزيرٌ اَْباَالْمَكَيرٌ سبحا الله عَم مُشرَكُون. هو الله الَْالقُ الَْارعئ الْمصَوْر أ الأمْقا 
الْحُسنَى يتخ له مَا ني السمَاواتٍ وَالْأضٍ وَهُوَ اْعزيرُ الحم )' تقرأ ذلك ثلاث مرّات على صورة ما 
قلناه, تتعوّذ في كلّ مرّة بالتعوذ الذي ذكرناه. 


وكذلك بعد صلاة المغرب؛ وبعد صلاة الصبح قبل أن تتِكلم وعندما تسل من الصلاة تقول "اللهم 
أجرني من النار” سبع مرات. وكذلك إذا صلَيت المفرب بعد أن تسل وقبل أن تتكلّم؛ تصلي ست 
ركمات؛ ركعتان منها تقرأ في كل ركفة فاتحة الكتاب وَؤْثُلْ هْوَ الله أحَدٌ ست مرّات والمعوّذتين في كل 
ركفة من الركمتين. فإذا سلّمتء تقل عقيب السلام: "اللهم سدّدني بالإهان؛ واحفظه علي: في حياتي» 
وعند وفاتي» وبعد مماتي". وكذاك تقول في أث ركلٌ صلاةٍ فريضة إذا سلّمت منها وقبل الكلام: "اللهم إن 
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أقدّم إليك بين يدي كل نفس ولحة ولحظة وطرفة يطرف بها أهل السماوات وأهل الأرضء وكل شيء 
هو في علمك كائن أو قدكان, اللهم إن أقدّم إليك بين يدي ذلك كلَه: (الله لاله إلا هْوَ الح الْيَيِوم لا 
َأَخُرْه ين و ا نِم ما ني السَتَاوَاتٍ وَمَا في الْأرْضٍ مَنْ ذا النِي هدم عِندَهُ | إل ِإِذْنِه يفل ما بَئْن ديهم 
وَمَا خَلَْهُْم وَلَا يعون بسَيْءِ من عِلِْه إلا بها شَاءَ وَسِعْ َكُرسِيْهُ السَمَاوَاتٍ وَاْأَرْض' ولا يكوه جِنْطهُمَا 
هو الع الظلم)”. 

وإيّاك والإصرار؛ وهو الإقامة على الذنب؛ بل تب إلى الله في كل حال وعلى أثركلٌ ذنب. 


ولقد أخبرني بعض الصالحين؛ دينة قُرْطبَة من أهلهاء قال: سمعت أنّ بمرسيّة رجلا عالما -أعرفه. 
ورأيئهء وحضرثٌ مجلسه سنة خمسس وتسعين وخمسماتة بمرسيّة, وكان هذا العام مسرفا على نفسه. وما 
منعني أن أيه إلا خوفي أن يُعرف إذا سقّيته- فقال لي ذلك الفقير الصالح: قصدتُ زيارة هذا العال؛ 
فامتنع من الخروج إل؛ لراحة كان عليها مع إخوانه؛ ذأببت إلا رؤيته. فقال: أخبروه بالذني أنا عليه. فقلت: 
لا بد لي منه. فأمر؛ فدخلت عليهء وقد فرغ ماكان بأيديهم من الخمر. فقال له بعض الحاضرين: اكتب إلى 
فلان يبعث إلينا شيئا من اللفر. فقال: لا أفعل؛ أتريدون أن أكون مُصِرًا على معصية الله» والله ما أشرب 
كأسا إذا تناولته إلا وأنوب عقيبه إلى الله تعالى-. ولا أنتظر الكأس الآخرء ولا أحدّث به نفسي. فإذا 
وصل الدور إلى؛ وجاء الساقي بالكأس ليناولني إتاه؛ أنظر في نفسي؛ فإن رأيت أن أتناوله منه تناولته 
وشربته؛ وتبت عقيبه, فعسى الله أن يمنّ علي يوقت لا يخطر لي فيه أن أعصي الله. قال الفقير: فتعجبت 
منه مع إسرافه على نفسه؛ كيف لم يغفل عن مثل هذاء ومات رحمه الله -. 

وصيّة: (إذا صلييت فلا ترفع بصرك إلى السماء) 

إذا صليت فلا ترفع بصرك إلى السماء؛ فإِنّك لا تدري: يرجعٌ إليك بصرّكء أم لا؟ وليكن نظرك إلى 
موضع سجودك أو قبلتك؛ وحافظ على تسوية الصف في الصلاة» وإذا رأيت من برز بصدره عن الصف؛ 
رده إليه. 


واحذر أن تأتي أمرا إلا عن بصيرة وعلء ولا تدخل في عمل لا تعرف حكله عند الله أذ الحقوق في 
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الدنيا؛ فإنّهِ لا بد من أدائها. فإن أذَيتها هنا؛ شكر الله فعلكء وأفلحتٌ. 


وعليك بمخالفة أهل الكتابء وكلّ من ليس على دينك. ولوكان خيرا فاطلب على ذلك في الشرع؛ 
فإذا وجدته مملا أو معيّنا؛ فاعمل به من حيث ما هو مشروع لك؛ تكن مؤمنا. وإذا رأيت ما تنكره ولا 
تعرفه؛ فسلَّمه إلى صاحبهء ولا تعترض عليه؛ فإنّ الله ما ألزمك إِلَا بما تعرف حك الله فيه؛ فتحكم فيه 
بحم اللهء ولا تنظر إلى إنكارك فيه مع عدم علمك به؛ فقد يكون ذلك الإنكار من الشيطان وأنت لا 
تعرفء ورأيثٌ كثيرا من الئاس يقعون في مثل هذا. 


تدعو بقطيعة' رحمء وشبه ذلك. والاعتداء في الطهور: الإسراف في الماءء والزيادة على الثلاث في 
الوضوء. وإذا توضّأت فاعزم أن تجمع بين مسح رجليكء وغسلها؛ فإنَهِ أؤلى. ولا تترك شيئا من سان 
الوضوء؛ فإنّ من سنته مأ فيه خلاف بين وجوبه وعدم وجوبه؛ كالمضمضة, واللاستئثار. 


وإذا صلّيت فاسكن في صلاتكء ولا تلتفت يمينا وشمالاء ولا تعبث بلحيتك في الصلاة؛ ولا بشيء 
من ثيابك, ولا تشتبل الصمّاء في الصلاة» وليكن ظهرك مستويا في ركرعكء ولا تديجكما يديج الخار. 


واحذر أن تكون مكاساء وهو العَشّارء أو مدمنَ خمرء أو مُصِرًا على معصية. وإيّاك والعُلول والربا. 


وعليك بالدعاء بين الأذان والإقامة. 


وعليك بكر لفظة: "الله الله" من غير مزيد؛ فإنّ نتيجة هذا الذّكْر عظبة. قلت لبعض الحاضرين مع 
الله من شيوخنا وكان ذَكْرُه: "الله الله" من غير مزيد. فقلت له: لم لا تقول: "لا إله إلا الله" أطلب 
بذلك الفائدة. فقال لي: يا ولدي؛ أنفاش المتنفس بيد الله ما هي بيديء, وكلّ حرف نقّس؛ فنخاف إذا 
قلت: "لا" أريد: "لا إله إلا الله" فرىا يكو ن النفّس بلا" آخرّ تنسِي ؛ فأموت في وحشة النني» وكلمة 
"الل" فيها من الفائدة ما لا يكون في غيرها؛ فإ ما تم كلمة تحذف منها حرفا لخرفا؛ إِلَّا ويختلٌ ما بقي؛ 
إلا هذه الكلمة, كلمة "الله" فلو زال الألف بقي: "لله" كلمة مفيدة, فلو زالت اللام الأولى؛ بقي: "له" 
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وقد قال: هلله مَا في السَمَاوَاتِ م' وقال: لله مِكُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ 4" فلو زال اللامان والألف؛ بقي: 
"الهاء" وهو قولك: "هُو" وقد جاء: ظطِهْوَ الله 4” وفي غير هذه الكلمة -خها أظنّ- ما تجد غير هذاء وكان 
رجلا أمًا من عامّة الناسء وكان نظره مفل هذا واعتباره'. 

وعليك بالتباهي في الأمور الدينيّة» وتزيين المصاحف والمساجدء ولا تنظر إلى قول الشارع في ذلك 
إِنّهُ من أشراط الساعة» كما يقول من لا علم له”؛ فإنَ رسول الله 9ك ما ذم ذلك. وماكلٌ علامة على قرب 
الساعة تكون مذمومة؛ بل ذَكَرَ رسول الله 9 للساعة أمورا ذمّهاء وأمورا حمدهاء وأمورا لا حمد فيها 
ولا ذمّ. فن علامات الساعة المذمومة: أن يعقّ الرجلٌ أباه» وييرٌ صديقه. وارتفاع الأمانة. ومن الحمود: 
التباهي في المساجد”» وزخرفتهاء فإنَ ذلك من تعظم شعائر الله وبما يفيظ الكثار. وما ليس بمحمود ولا 
مذموم؛ كنزول عسى انها وطلوع الشمس من مغرهاء وخروج الدابة؛ فهذه من علامات الساعةء ولا 
يقترن بها ذءٌ ولا حمد؛ لأنها ليست من فعل المكلف, وإفا يتعلق الذم والممد بفمل المّف”. فلا تجمل 
علامات الساعة من الأمور المذمومة كا يفعله مَن لا علم له ورأيت من القائلين بذلك كثيرا. 

وحافظ على الصف الأوّل في الصلاة ما استطعت؛ فإِنَّهُ قد ثبت: «لا يزال قوم يتأخّرون عن الصف 
الأول حتى يِوْخّرهم الله في النار». وإذا دعوت الله فلا تستبطن الإجابة» ولا تقل: إِنَ الله ما استجاب 
لي؛ فاه الصادق, وقد قال: ِأْجِيبُ ذَعْوَةٌ الماع إِذَا دعَاني)" فقد أجابكء إنكان سَفْمْ إيجانك مفتوحا؛ 
فقد سمعكه, وإلا فاتهم إعانك بذلك. فإن دعوت بإثم أو قطيعة رحم؛ فإِنّ مثل هذا الدعاء لا يستجيب 
الله لصاحبه؛ فإِنّه تعالى- قد شرع لنا ما ندعوه فيه, وهذا هو الاعتداء في الدعاء «وأن الله يستجيب 
للعبد ما لم يقل العبد الداعي: لم يستجب لي » با يجوز فيه الدعاء-. فإنّه إذا قال: "لم يستجب لي" فقد 
كذّب الله في قوله: (أجِيبُ دَعْوَة الاع» ومن كذَّب الله؛ فليس بمؤمنء وله الويل مع المكذَبين؛ إلا أن 
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وعليكء إذا لم تواصل صومكء بتعجيل الفطرء وتأخير أكلة السحور. 

وأما العبد إذا صلّى؛ أقبل الله عليه في صلاته ما لم يلتنفت؛ فإذا التفتٌ أعرض الله عنهء وكان لِمَا 
التفت. إِلَا إذا التفت لأمر مشروع؛ ليقيم -بذلك الالتفات- أمرا' يختض بالصلاة؛ كالتفات أبي عن لما 
سُبْحٍ به عند مجيء رسول الله 8©؛ فذلك ما أعرض عن الله. 


واجتيب دخول المسجد إن كنت جنباء وقراءة القرآن» ومس المصحفء وكذلك الحائض؛ فإِنْه أخرِجٌ 
عن الخلاف. وكلما قدرتٌ أن لا تفعل فعلا إِلَّا ما يكون الإجماع عليه؛ فهو أَوْلَ ما لم تضطر إليه؛ مثل 
اجتناب أكل من الكلبء وثن” الحجام» وحُلوان الكاهن, وصمر البغئ. ولا تقبل صدقة إن كنت ذا يَنى» 
أو قادرا على الكسب. 


وإتاك أن تتقدّم على قوم إلا بإذنهم» ولا تروّع مسلا بما تروعه منك؛ أيّ شيءكان. 

وعليك بمجالس الذّكر. 

ولا تتصدّق إِلَا بطيّبء أعني بحلال. 

وإن كنت مجاورا بالمدينة”؛ فلا يخرجتّك منها ما تلقاه من الشدّة فيها؛ من الغلاءء واللأواء. ولا ترد 
أهلّ المدينة شويء بل ولا هسل" أصلا: .وإذا أصيت من حمة فالجضيا. 

وانظر في محاسن الناسء ولا تنظر من إخوانك من المؤمنين إلا محاسنهم؛ فإئّه ما من مسا إلا وفيه 
خلق سي وخلق حسنٌ؛ فانظر إلى ما حشن من أخلاقهء ودع عنك النظر فها يسوء من أخلاقه. 

وإذا صيت فأ صلتك في الروع والسجود. 

واشكر الله على قليل النّعم كما تشكره على كثيرهاء ولا تسعقلل من الله شيئا من نعمه. 

ولا تكن لعّانا ولا” سبابا. 
1[ ص 111 
2 أثبت في الهامش بقلم آخر: "أجرة" وبجانيها "ظن" 


3 هي المدينة المنورة 
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وخمسمانة في المنام بتلمسان» وكان قد بلغني عن رجل أنه يقع في الشيخ أبي مدينء وكان أبو مدين من 
أكابر العارفين» وكنت أعتقد فيه وكنت فيه على بصيرة؛ فكرهت ذلك الشخص لبغضه في الشيخ أبي 
مدين. فقال لي رسول الله فك: "لم تكره فلانا؟" فقلت: لبُفضه في أبي مدين. فقال لي: "اليس يحب الله 
ويحبتني ؟" فقلت إه: بلى يا رسول الله؛ إِه يحب الله ويبتك. فقال لي: "فلم بغضته لبفضه أبا مدين. وما 
أحببتّه لبه اللّهَ ورسوله" فقلت له: يا رسول الله؛ من الآن. إن واللَهِ زللت وغفلت. والآن فأنا تائب. 
وهو من أحبٌ الناس إِل؛ فلقد نت ونصحت صلى الله عليك-. 

فلمَا استيقظت؛ أخذت معي ثوبا له من ككيرء أو نفقة» لا أدري. وركنت. وجئت إلى مغزله» فأخبرته 
فأردت أن أعرف سيب كاهته في أبي مدين» مع قوله أن أبا مدين رجل صاح! فسألته, فقال: كلت 
معه ببجاية» لخاءته ضحايا في عيد الأضحىء فقسّمها على أصحابه وما أعطاني منبأ شيئا؛ فهذا سبب 
كراهتي' فيه ووقوعي» والآن فقد تبت. فانظر ما أحسن تعلم النيّ 9 فلقد كان رفيقا رقيقا. 

وإذا استرعاك اللْهُ رعيَةٌ؛ مسلمين أو أهل ذمّة؛ فإاك أن تغشّهمء ولا تضمر لهم سوءاء وانظر فها 
أوجب الله عليك من الحقوق لم؛ فأدّها إلهم» وعاملهم بها ظاهرا وباطناء سِرًا وعلانية. ولا تجمل ذمَيًا 
خصمّك يوم القيامة. 

وإذا رأيت من أحد حالة سيئة. يطلب أن شُسَْرَ عليه؛ فاستره فيها. ولو لم مُرد الستر؛ فاسترها أنت 
عليه. على كل حال. 
وإذا اكلت طعاما؛ فلا نكل أكل الجتارين متكناء وكنكيا بآكل العبد؛ فإنك عبد على مائدة سيّدك؛ 
فتأدب. 
أمرك الله بالنصيحة. وإذا رأيت قوما ولُوا أمرهم امرأة؛ فلا تدخل معهم في ذلك. 


1ص 112 
535 


وصيّة: (لا شب إلى فضيلة) 
لا بي إلى فضيلة إذا وجدتٌ السبيل إلهاء وانظر في الدنيا نظرّ الراحل عنهاء والمطالّب بما نال 
منها. 


وإذا كحت فَأَوْلِمْ بما قدرت عليه. وإذا نمتء أو دخلت بيتنك؛ أو أكلت» أو شربت»ء أو فعلت 
فعلا؛ فَسَمٌ الله عليهء واذكره. وتناول يمينك أمورك كلها إلّا' ما ورد فيه النبي من الشارع؛ أو ما يجري 
مجرى النبي؛ مثل الااستنجاء, ومّسك الذّكَّر بالهين أيضا عند البول» والامتخاط؛ فاجعل ذلك كله 
بيسارك. 


وإذا أكلت مع جاعة طعاما واحدا؛ فَكُل مما يليكء وإذا اختلف الطعام؛ فَكُلُ من حيث شئت» 
وقلل النظر إلى من يأكل معك, وصثر اللقمة, وشدّد المضغ» وسم الله في ول كل لقمة*, واحمد الله في 
آخرها إذا ابتلعتهاء واشكر الله حيث سوٌَغْكهاء ولا تكثر الشره في الأكل. 


وتعاهد المشي إلى المساجد؛ مساجد الجماعات في أوقات الصلوات, ولا سيا العقة والصبح من غير 
سراج؛ شر بالنور الت يوم القيامة. 


وإذا سمعمت من يعطس وحَيِد الله؛ فشمَّئهء وإن لم يحمد الله فذكّره بحمد الله؛ فإذا حمد الله 
فشمّته. فإذا زاد في العطاس على ثلاثة فهو مزكوم؛ فادع الله له في الشفاء. 


وإتاك أن تخون من خانك, ولا تعندٍ على مَن اعتدى عليك؛ فإنَ ذلك أفضل لك عند الله. واعدّر 
ولا تعتذر؛ فإنَّ اعتذارك يتضّن سوء ظتّك بمن اعتذرت له. وابدأ ني المعاملة مع الخلق بالأَْلى الأول 
وإذا تسأوت الأمورء وبدأ الله بزّكْر شيء منها؛ فابدأ بما بدأ الله به.كيا فعل” رسول الله #8 في حمّته لما 
أراد أن يسعى بين الصفا والمروة» «وقف على الصفا وقر: (إنَ الصَنَا وَالْمَوَة من شَعَايرٍ الله" أبدأ بما 
بدأ الله به». 


وإذا قت في عبادة الله؛ فاعمل نشاطك. فإذا كسلت؛ فاترك, ولا تكن من الذين إذا قاموا إلى 
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الصلاة قاموا كسالى. وإذا صلّيتء واحَد ينظر إليك؛ فائوٍ في تحسين صلاتك تعليه. وأخلص الله 
عبادتك؛ فإنه ما أمرك أن تعبده إلا مخلصاء وافعل ما أوجب الله عليك فعله ولا بدّ سواء كسلت أو 
كنت نشيطاء وإها أمرتك بالترك في النوافل. ولا تعبد الله بكسلء وانتقل إلى نافلة غيرهاء ولا تحسّن 
صلاتك في الملأ دون الحلا؛ فإن فعل ذلك مَن فعله؛ فإنَ ذلك الفعل استهانة استهان بها ره كذا ثبت. 
وإن كنت ممن يصلح للإمامة؛ فصلّ خلف الإمام؛ فإ إن أحدث الإمام في الصلاة استخلفك, وإن لم 
تكن من أهلها؛ فصل في يمين الصف أو يساره. وحافظ على الصف الأول وإذا رأيت قرجة في الصف؛ 
نَسّدّها بنفسك فلا حرمة لمن رآها وتركها- وتخْط رقاب الناس إليهاء وسارع إلى الميرات وكن لها سابقاء 
ونافس فيها قبل أن يحالَ يبنك” وبنها. 

وإيّاك أن تتخل” في طريق الناسء أو في ظلهم, ولا تحت شبجرة مثمرة ولا في مجالس الناس. ولا 
تل في هَوِي, ولا في جخرء ولا في ماء دائم ثم تتوطأ منهء أو تفتسل فيه. 

واّق الله في زوجتكء وولدك؛ وخادمكء وفي جميع مَن أمرك الله بمعاملته. واحذر فتنة الدنياء 
والنساءء والوادء والمال» وصحبة السلطان. وائّق الله في اليهائم. 

واجمل من صلاتك في بنسكء وعيّن في تنك مسجدا لك تتنفّل فيه؛ وتصلي فيه فريضتك إن 
اضطررت إلى ذلك. 

وأكثر من قراءة القرآن بتدثر إن كنت عالما؛ فإنّه أرفمٌ الأذكار الإلهيئة. وإن كنت في جباعة يقرؤون 
القرآن؛ فاقرأ معهم ما اجقعتم عليه؛ فإن اختلفتم فم عنهم. وحافظ على قراءة الزهراوين: البقرة وآل 
عمران. وإذا شرعت في قراءة سورة من القرآن؛ فلا تكلم حتى تختمها؛ فإن ذلك دأب العلماء الصالحين. 
ولقد حدّتي غير واحد بقرطبة» عن الفقيه ابن زربء صاحب "الخصال" أنه كان قرأ في المصحف سورة 
من القرآن» فرَ عليه أمير المؤمنين من بني أمية, فقيل للخليفة عنه؛ هسك فرسه, وسلم عليه؛ وسأله. فلم 
يكلّمه الشيخ” حتى فرغ من السورة» ثمكلمه. فقال [ه الخليفة في ذلك؛ فقال: ما كنت لأترك الكلام مع 
سيدك, وأكلّمك وأنت عبده: هذا ليس من الأدب. ثم ضرب له مثلا به وبعبيده؛ فقال: أرأيت لو كدت 
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في حديثُ معكء وكلمني بعض عبيدك؛ أيحسن مثّي أن أترك الكلام معك وأقطعه, وأكلّم عبدك؟ قال: 
لا. قال: فإنّك عبد الله. فبكى الخليفة. ولقيت جباعة على ذلك من شيوخناء منهم أبو الحجاج الشبربلي» 
بأشبيلية» وكان كثيرا ما يقرأ القرآن في المصحف إذا خلى بنفسه. 


وإذا دخلتٌ على مريض أو ميّت؛ فاقرأ عنده سورة "يس" فإِنْه اتّق لي فيها صورة عميبة. 


وعليك بالصلاة في التّعال إذا لم يكن بها قذّرء والمثي فيها. واستوصٍ بطالب العم خيرا وبالنساء. 
واعتدل في السجود إذا سبحدت في الصلاة» أو في القراءة» ولا تبتسط ذراعيك في سيحودك كا يفعل 
الكلب. ولا تكلّف نفسك من العمل؛ إلا ما تطيقه وتعلم أنّك تدوم عليه. وإذا حضرثٌ عند ميّت؛ فلقنه 
"لا إله إلا الله" ولا تسيء الظنّ به إذا لم يقل ذلكء أو يقول: "لا" فإن أعلم أنّ شقخصا بالمغرب جرى له 
مثل هذاء وكان مشهورا بالصلاح, فلم أفاق قيل له في ذلكء فقال: ما كنث معكم”. وما جاءني 
الشياطين في صورة من سَلف ودَرْحَ من آبائي وإخواني» فكانوا يقولون لي: إِيَّاك والإسلام؛ مت بهوديا 
أو نصراتيا. فكنت أقول لمم: "لا" حين "معقوني أقول: "لا" إلى أن عصمني الله منهم. 


وإذاكان لك صاحبٌ فَعُدْهُ إن 0 0 جنازة. ايودي ان 
خيرا سارعتٌ بها إليهء وإن كان شرًا حططتّه عن رقبتك. ولا 0 الموق. 


وغط الإناء الذني تشرب منهء وأطف السراج عند نومك. وأغلق بابك إذا أردت النوم؛ فإِنّ 
الشياطين لا تفتح بابا مغلقاء واقرأ آية الكرسي عند نومك. 


وسدّد في الأمور وقارب ما استطعت» ذامل الخير ولا تقل: إنكان الله كتبني شفيًا فأنا شقي» وإن 
كان كتبني سعيدا فأنا سعيد؛ فلا أعمل. فاعلم أَنَك إذا وو فقت لعمل الحير فهو بشرى من الله أنك من 
السعداء؛ فإنّ الله لا يضيع أجر من أحسن عملاء وأنّ الله يقول: نما مَنْ أغتلى وَاتقّى. 0 
بالحشتى. فَسَئْيسَرٌه لِلمْسْرى. وَأمًا مَنْ بخِلَ واشتفتى. وَكَذّبَ بالخشتى. فَسَئْيَسَرُ للمُشرى )” وقال #9: 
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«احملوا واتكلوا وكل ميسّر ا يُسْر» شن خُلق للنعيم ذ فسييسّر للبسرىء. ومن خُلق للجحيم فسييسّر 
للعسرى. 

وأنزل كل أحد منزلته؛ تكن عادلاء واترك حقّك لأخيك ما استطعت, وأقِل عثرات أهل المروءات 
والهبئات ؛ إلا في إقامة الحدود المشروعة إن كنت حكما ذا سلطان. وإن كنت ذا ثروة وحظ من الدنيا؛ 
فارتبط فرساء أو خيلا في سبيل الله وامسح بنواصيها وأتجازهاء وقأّدهاء ولا تقْدها ترا ولا جَرساء 
وجاهد مالك ونفسك من أشرك بالله. واشفم إلا في حدٌ إذا بلغ إلى الحأم. 

والبس البياض من الثياب؛ فإِنَّهُ خير لباس المؤمن وأطهرُه وأطيئه, وكفن المت فيه. 

وإذا جاءك سائل في العلم أو غيره؛ فلا تهرهء ولا تيب من جاء يسترفدك مما فضَّلك الله عليه من 
الرزق. 

وأكثر من زيارة القبورء ولا تكثر الجلوس عندهاء ولا تقل يجرا؛ بل اجلس ما دمت تعتبرء وتذكرك 
الآخرةء ولا تؤذ أصواب القبور بالحديث عندها في أمور الدنيا. 

وبلّم عن رسول الله فك" ولو خبرا واحداء أو آية؛ فنك تحشر بذلك في زمرة العلماء المبلفين. 

ومّر الصيّ بالصلاة لسبع سنين» واضربه عليها لعشر سنينء وفرّق بين الصبيان في المضاجع. وإناك 
أن تفضي إلى أخيك في الثوب الواحد. 

وتابع بين المح والعمرة» وإن جاورت بكة؛ فأكثر من الاعتار والطواف, (ؤلا سها في رمضان)” 
فإنّ عمرة في رمضان تعدل حجّةء هذا هو الثابت. 

وأكثر من أكل الزيت والادّهان به وإذا اشتريت طعاما فاكتلة. 

واجتنب السبع الموبقات. وهي: الشرك بالله. والسحرء وقتل النفس التي حرّع الله إلا بالح. وأكل 
مال اليم » واكل الرباء والتولي يوم الزحفء وقذف الحضنات الغافلات المؤمنات. 


1 رسمها في ق: "والهيات" مع إهمال حروفها المعجمة 
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وصيّة: (تتضمن وصايا) 
عليك بكثرة السجود والماعة. 


وإن قدرت أن تسكن الشام؛ فَإنّ رسول الله 2 ثلت عنة أنه قال: «عليم بالشام؛ فإنها خرة الله 
من أرضه؛ وإليها يجبي خيرته من عباده». 


وإيّاك والحديث بالظنّ؛ إن «الظن أكزبٌ الحديث». وإيّاك والحسدء ولا تجلس على الطرقات» ولا 
تدخل على النساء المفيبات. وإذا بت فلا تُكثْر من" المين على سلعتك. 


وإياك أن تقد أمرا من أمور المسلمين؛ فإن ألجئت إلى ذلك ولا بدّ؛ فلا تحكم بين اثنين وأنت 


واعدل بين رجليك إذا انتعلتٌ» أو وضعت إحدى رجليك على الأخرى. واعام أنّ جوارحك من 
رعيّتك فاعدل فيها؛ فإنَ الله أمرك بالعدل فمن استرعاك. وإن كت مملوكا فلا تقل لاليكك: "رب" وقل: 
"سيّدي". وإن كان لك تملوك أو تملوكة فلا تقل: "عبدي" ولا "أمَتي" وقل: "غلاي" و"جاريتي". ولا 
تقل لأحد: "مولاي" فإنّ المولى هو الله. وقد نهيت أن تقول: "خحُبئت نفسي" وقل: "لست نفسي". 


وإذا طلب منك جارك أن يفرز خشبةٌ في جدارك؛ فلا تمنعه. ولا تنظر في عورة أحد ولا في بيته إلا 
بإذنه. ولا تصحب إِلَا من تجد في صحبته الزيادة في دينك وإيمانك؛ وقدّم في معروف ككل تقي, ولا تعط 
الفاجر ما يستعين به على لجوره. وإنكانت لك زوجةٌ وضربتها لأمر طرأ منها؛ فلا تجامعها من يوما. 
وإتاك أن تسأل شيئا سِوى الله إلا الله في جّته ورؤيته, وأمّا في شيء من عرّض الدنيا؛ فلا. 

وإن ركنت البحر فلا تركمه إلا حاجًا أو معقراء ولا تخطب امرأة على خطبة أخيكء ولا تشم" على 
سَؤْهِه حتى” يَذْر. 


وإن كنت ضيفا عند قوم فلا تصم إلا بإذنهم» وإذا كنت في خدمة شيخ فلا تيم ولا تتحرّك في 
شيء إلا بإذنه» والمرأة لا تصوم لا بإذن زوتما صوم النافلة أو قضاء شهر رمضان» ولا تأذن في ببت 
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زوجما إلا بإذنه إذا كان حاضرا. ولا تسأل المرأة طلاق أختها لتنكح بعلهاء ولا تسافر امرأةٌ فوق ثلاث إلا 
مع ذي حرّم. 

وإذا دعوت في المغفرة فاعزم المسألة» ولا تقل: "اغفر لي إن شئت" واطلب رحمة الله وغفرانه؛ ولا 
تستكثر شيا تسأله من الله؛ فإنّ الله كيرٌء عنده فوق ما تأمل. 

وليك أن تتصرّيف في مال أخيك إلا بإذنه. وإذا أصبحت في كل يوم, فقل: "اللهم إن تصدّقتٌ 
رب؟؛ في قد أسقطت طلبي عنه في ذلكء دنيا وآخرة". 

وإذا شربت ماء فاشرب قاعدا. ولا تقل: "يا خيبة الدهر" ف«إنّ الله هو الدهر» هذا ثابت عن 
رسول الله ك. وإياك أن تبرز لخذك حتى يُرى منكء ولا تنظر إلى لخذ حي ولا ميّت. 

وإياك أن تقعد على قبرء ولا تصلّ وأنت تستقبله, أو تستقبل إنسانا في صلاتك ووممه إليك. ولا 
تتخذ القبر مسجداء ولا تمن الموت لِضْرّ نزل بك, بل قل: الله أحيني ' ماكانت الحيياة خميرا لي وتوذّني 
إذاكانت الوفاة خيرا لي, وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. 

انتهبى السفر السادس والثلاثون من الفتوح المي يتلوه السفر السابع والثلاثون منه؛ وصيّة: لا تكن 

2 : 

وصيّا ولا رسول قوم ولا سها بين الملوك. والمد لله. 


1ص 117 
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